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الطبعة الأولى
 للهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٢٣.

الطباعة والتنفيذ
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

توجه  بالضرورة عن  تعبر  الكتاب لا  هذا  الواردة في  الآراء 
الهيئة، بل تعبر عن رأي المؤلف وتوجهه في المقام الأول.

حقوق الطبع والنشر محفوظة للهيئة المصرية العامة للكتاب.
بإذن  إلا  صورة  بأية  الاقتباس  أو  النسخ  أو  النشر  إعادة  يحظر 
كتابي من الهيئة المصرية العامة للكتاب، أو بالإشارة إلى المصدر.
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]سورة القمر، الآية ١٧[
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تقـديــم

الحمـد لله رب العالمـن، والصلاة والسـلام عـلى خاتم 
أنبيائه ورسـله سـيدنا محمـد بن عبد الله، وعـلى آله وصحبه 

ومن تبع هداه إلى يوم الدين.
وبعــد،،،

فـلا شـكَّ أن دراسـة علـوم القـرآن تُعـدُّ مـن أهـم 
مفاتيـح فهـم النـصِّ القـرآني فهـمًا دقيقًـا، ولا سـيما مـا 
يتصـل بمعرفـة مكيِّه ومدنيِّـه وخصائـص كل منهما، مما 
ج التشريعي وغيرها إسـهامًا  يسـهم في فهـم قضايا التدرُّ
كبـيًرا، وكذلـك مـا يتصـل بمعرفة ناسـخه ومنسـوخه، 
وأسـباب نزولـه، ومطلقه من مقيده، ومجملـه من مبينه، 
وعامـه مـن خاصـه، إلى غير ذلـك من المباحـث التي لا 

غنـى عنهـا سـواء للمفـ�ِّ أم للفقيـه.
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وقـد قـام الأسـتاذان الفاضـلان: أ.د/عبـد الفتاح 
عبـد الغنـي العـواري، وأ.د/رمضـان عبـد العزيز عطا 
ا لـلــه بإلقـاء الضـوء في هـذا الكتـاب عـلى عـدد مـن 
أهـم مباحـث علوم القـرآن الكريـم في أسـلوب علمي 
ميـ�؛ مما يجعـل منه زادًا علميًّـا ومعرفيًّا متميزًا، سـواء 
للباحثـن المتخصصـن أم للطلاب والدارسـن من غير 
الإسـلامية  بالثقافـة  د  التـزوُّ في  الراغبـن  المتخصصـن 
الميـ�ة في هـذا المجـال؛ بـما يعينهـم عـلى فهـم النـص 

القـرآني والتعـرف عـلى فقهـه وأحكامـه.
ا جميعًا صالـح الأعمال، وأن  أسـأل الله أن يتقبـل منّـَ

ينفـع بهذا العمـل، وأن يجعله خالصًـا لوجهـه الكريـم.
والله مـن وراء القصـد، وهـو الموفـق والمسـتعان.

أ.د. محمد مختار جمعة مبروك
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
وعضو مجمع البحوث الإسلامية
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علـوم القـرآن هي: العلم الـذي يتناول مباحـث متعلقة 
بالقـرآن الكريم مـن حيث نزولـه، وجمعه، وترتيبـه، وبيان 
الوُجـوه التي نـزل عليها، وأسـباب نزولـه، وشرح غريبه، 
ودفع الشبهات عنه، وغير ذلك من كل ما له اختصاص به.

ي هـذا العلـم بعلوم القـرآن بصيغـة الجمع لا  وقد سُـمِّ
بصيغة الإفراد لكثرة مباحثه وتشـعب مسـائله، وقيل: لأن 
كلَّ مبحـثٍ من مباحثه جدير إذا جُمعَِت مسـائله على سـبيل 
الاسـتيعاب والاسـتقصاء أن يكون علـمًا برأسـه)١(، أو أنه 
خلاصـة علـوم متنوعـة بعضهـا مرتبـط بالعلـوم الدينيـة، 
وبعضهـا مرتبط بالعلوم العربية، حتى إننا لنجد كل مبحث 

منه جديرًا بأن يعد من مباحث علم من تلك العلوم)٢(. 

)١( انظـر: البيـان في مباحث من علوم القرآن، د/عبد الوهـاب عبد المجيد غزلان، ص ٣١ وما 
بعدها، مطبعة دار التأليف، جامعة الأزهر.

)٢(انظر: اللآلئ الحسان في علوم القرآن، د/موسى شاهن لاشن، ص ٧، دار الشروق، الطبعة 
الأولى، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م.

المبحث الأول
التعريف بعلوم القرآن
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فوائد معرفة علوم القرآن: 
لمعرفة علوم القرآن فوائد عظيمة نجملها فيما يأتي: 

معرفة الأحوال التي لازمت القرآن الكريم في كل عصر 
مـن العصـور منذ نزولـه على النبـي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنـا الحاضر؛ 
ليعـرف المـرء -من خـلال الجهـود المتضافـرة التـي بذلتها 
الأمـة في كل عـصٍر ومصر- أن القـرآن الكريم قـد بُذِل في 
خدمتـه والعناية به ما لا يمكـن معه أن يتطرق إليه شيء من 

التحريف والتبديل. 

معرفة ما أثاره أعداء الإسـلام من شـبهات حول القرآن 
الكريم ودفعها.

معرفـة الـشروط التـي لا بد مـن توافرها فيمـن يريد أن 
يتصدى لتفسـير القرآن الكريم، وكذلـك العلوم والمعارف 

التي لا بد أن يكون عالًما بها.

الاسـتعانة بأبحاثه الكثيرة القيمة في فهم القرآن الكريم، 
والوقوف على شريـف أسراره وكريم أغراضه، فمثله -من 
هـذه الجهـة- لمن يريد دراسـة القـرآن الكريـم كمثل علوم 
الحديـث لمـن يريد دراسـة الحديـث الشريـف، ولقد صرح 



9

السـيوطي)١( بذلـك في مقدمة »الإتقان«؛ حيـث قال: ولقد 
نوا  كنـت في زمـان الطلب أتعجـب من المتقدمـن؛ إذ لم يدوِّ
كتابًا في أنواع علوم القرآن كما وضعوا ذلك بالنسبة إلى علم 

الحديث)٢(. 

*          *          *

)١( هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي، له ستمائة مصنف 
في سـائر الفنون، وُلد سنة 8٤٩هـ، وتوفي سـنة ٩١١هـ. انظر: النور السافر في أخبار القرن 
العاشر، محيي الدين عبد القادر العيدروس، ص ١٥١، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 
الأولى، ١٤٠٥هــ، والأعلام، خير الديـن الزركلي، ٣٠١/٣، دار العلـم للملاين، الطبعة 

الخامسة عشر، ٢٠٠٢م.
)٢( انظر: الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، ١٦/١، الهيئة 

المصرية العامة للكتاب.
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لمعرفة أول ما نزل وآخر ما نزل فوائد كثيرة، منها ما يأتي:
١- إظهار مـدى العناية والرعاية التـي حظي بها القرآن 
الكريم، حتى عُرِف فيه أول ما نزل وآخر ما نزل، كما عُرِف 
مكيّه ومدنيّه، وحضريّه وسفريّه، إلى غير ذلك، ولا ريب أن 

هذا دليل على سلامته من التغيير والتبديل.
٢- معرفـة تاريـخ التشريـع الإسـلامي، ومراقبة سـيره 
التدريجـي، والوصـول مـن وراء ذلك إلى حكمة الإسـلام 
وسياسـته في أخذه الناس بالهوادة والرفـق، والبُعْد بهم عن 
غوائل الطفرة)١( والعنف، سواء في ذلك هدم ما مردوا عليه 

من باطل، وبناء ما لم يحيطوا بعلمه من حق.
٣- تمييز الناسخ من المنسوخ، فقد ترد الآيتان أو الآيات 
في موضوع واحد، ويختلف الحكم في إحداها عن الأخرى، 

)١( الطفـرة: هـي الانتقـال من الأعلى إلى الأدنـى أو العكس. انظر: تاج العـروس، محمد بن عبد 
الرازق الحسيني الملقب بالزبيدي، ٢١/١، دار الهداية. 

المبحث الثاني
أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن الكريم
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فإذا عرف ما نزل أولًا وما نزل آخرًا كان حكم ما نزل آخرًا 
ناسخًا لحكم ما نزل أولًا )١(. 

٤- معرفـة الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم عن طريق 
ربط أول ما نزل منه بآخره، فإن من ينظر في أول ما نزل من 
القـرآن الكريم وآخر مـا نزل منه يعرف الصلـة الوثيقة بن 

آياته كلها في ألفاظها ومعانيها ومراميها. 
الأقوال الواردة في أول ما نزل وآخر ما نزل:

إن البحـث في أول مـا نـزل وآخـر مـا نـزل مـن القرآن 
الكريـم إمـا أن يكون بالنسـبة لما نـزل أولًا عـلى الإطلاق، 
أي: بالنسـبة للقرآن كله، ومـا نزل آخرًا على الإطلاق، أي: 
بالنسبة للقرآن كله كذلك، وإما أن يكون في موضوع معن، 
كأول مـا نـزل في الربـا وآخـر ما نـزل فيه، وأول مـا نزل في 
المـيراث وآخر ما نـزل فيه، وأول ما نـزل في الخمر وآخر ما 
نـزل فيه وهكذا، وفي هذه الحالة يـراد من الأولية والآخرية 
أوليـة مقيدة بموضوع معن وآخريـة مقيدة بموضوع معن 

كذلك)٢(، وفيما يأتي بيان ذلك: 

)١( انظر: مناهل العرفان، ٦٦/١، ٦٧، دار الفكر، والمدخل لابن أبي شهبة، ص ١٠١. 
)٢( انظر: البيان، د/عبد الوهاب غزلان، ص ٧١، ٧٢. 
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: أول ما نزل على الإطلاق:  أولًا
اختلف العلماء في بيان أول ما نزل من القرآن الكريم على 

الإطلاق، ولهم في ذلك أقوال أربعة)١(:

القـول الأول: أن أول مـا نـزل مـن القـرآن الكريـم عـلى 
الإطلاق هو صدر سورة العلق: ﴿ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ ڑ  

ک  ک  ک  ک   گ﴾)٢(.
ودليل هذا القول ما رواه الشيخان عن أم المؤمنن السيدة 
لُ مَا بُدِئَ بهِِ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ)٣(  عائشـة  أنها قالت: »أَوَّ
الِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إلِاَّ جَاءَتْ  ؤْيَا الصَّ الوَحْيِ الرُّ
لُو بغَِارِ  بْحِ، ثُمَّ حُبِّـبَ إلَِيْهِ الَخـلَاءُ، وَكَانَ يَخْ مِثْـلَ)٤( فَلَقِ الصُّ
يَـالَِ ذَوَاتِ العَدَدِ قَبْلَ  حِـرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فيِهِ -وَهُـوَ التَّعَبُّدُ- اللَّ
دُ  دُ لذَِلكَِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَِى خَدِيَجةَ فَيَتَزَوَّ أَنْ يَنزِْعَ إلَِى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّ

)١( انظر: الإتقان، ٧٤/١، ومناهل العرفان، ٧/١.
)٢( ]سورة العلق، الآيات: ١-٥[. 

)٣( يحتمل أن تكون »من« تبعيضية، أي: من أقسـام الوحي، ويحتمل أن تكون بيانية. انظر: فتح 
الباري، ٢٣/١. 

)٤( بالنصـب عـلى الحال، أي: مشـبهة ضيـاء الصبح، أو عـلى أنه صفة لموصـوف محذوف؛ أي: 
جاءت مجيئًا مثل فلق الصبح. انظر: فتح الباري، ٢٣/١. 
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لمثِِْلِهَـا، حَتَّـى جَاءَهُ الحَـقُّ وَهُوَ فِي غَـارِ حِرَاءٍ، فَجَـاءَهُ الَملَكُ 
فَقَالَ: اقْـرَأْ، قَالَ: »مَا أَنَا بقَِارِئٍ«، قَـالَ: »فَأَخَذَنِي فَغَطَّنيِ)١( 
حَتَّـى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ)٢(، ثُمَّ أَرْسَـلَنيِ، فَقَـالَ: اقْرَأْ، قُلْتُ: مَا 
أَنَا بقَِـارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنيِ الثَّانيَِةَ حَتَّـى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ، ثُمَّ 

أَرْسَـلَنيِ، فَقَالَ: ﴿ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ ڑ  ک  ک  ک  ک   
ا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى  گ﴾)٣(، فَرَجَعَ بهَِ
لُوهُ  لُونِي«، فَزَمَّ لُـونِي زَمِّ خَدِيَجـةَ بنِتِْ خُوَيْلِدٍ ، فَقَالَ: »زَمِّ
: »لَقَدْ  هَا الخبََرَ وْعُ، فَقَالَ لِخدَِيَجـةَ وَأَخْبَرَ حَتَّـى ذَهَبَ عَنـْهُ الرَّ
خَشِيتُ عَلَى نَفْسِ«، فَقَالَتْ خَدِيَجةُ: كَلاَّ وَالله، مَا يُخْزِيكَ اللهُ 
، وَتَكْسِـبُ الَمعْدُومَ،  مِلُ الكَلَّ حِمَ، وَتَْ أَبَـدًا، إنَِّكَ لَتَصِلُ الرَّ

 .)٤(» يْفَ، وَتُعِنُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ وَتَقْرِي الضَّ
وهذا الحديث يجوز أن تكون السـيدة عائشـة  سمعته 
مـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم تـصرح بذلك، ويجـوز أن تكون 

)١( أي: ضمني وعصرني حتى كاد يحبس أنفاسي. 
)٢( روي بفتـح الجيـم ونصب الدال؛ أي: بلغ الغط مني غاية وسْـعِي، وروي بضم الجيم ورفع 

الدال؛ أي: بلغ مني الجهد مبلغه. انظر: فتح الباري، ٢٤/١. 
)٣( ]سورة العلق، الآيات: ١-٥[. 

)٤( الحديث متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حديـث رقـم: ٣، واللفظ له، طبعة طوق النجاة، وصحيح مسـلم، كتاب الإيمان، باب 

بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حديث رقم: ٢٥٢، طبعة دار إحياء التراث العربي.
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سـمعته من بعـض الصحابة فيكـون حديثًا مرسـلًا، وعلى 
فرض كونه مرسـلًا فإرساله لا يقدح في صحته؛ لأن مرسل 

الصحابي حجة بلا خلاف يعتد به في ذلك)١(. 

والاحتـمال الأول هـو الأرجـح لمـا ذكـره ابـن حجر في 
فتـح الباري؛ حيث قـال : ويؤيد أنها سـمعت ذلك من 
النبـي صلى الله عليه وسلم قولهـا في أثناء هـذا الحديث: فجـاءه الملك فقال: 
اقـرأ، فقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »ما أنا بقـارئ« قال: »فأخذني« 
إلى آخـره، فقولـه: »فأخذني فغطني« ظاهـر في أن النبي صلى الله عليه وسلم 

أخبرها بذلك فتحمل بقية الحديث عليه)٢(. 

، فالحديـث متصـل مرفـوع، وهو يـدل على أن  وعـلى كلٍّ
الوحي الذي بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي الرؤيا الصالحة، 
وأنـه بعد هذا النوع من الوحي حبب إليه الخلاء، وأنه ما زال 
يـتردد على غـار حراء للخلـوة به حتى جـاءه جبريل n فيه، 
وأوحـى إليه بقـرآنٍ لأول مرة، وأن الـذي أوحاه إليه في تلك 
المرة الأولى هو صدر سورة العلق، فيكون هو أول ما نزل من 

القرآن الكريم. 

)١( انظر: البيان، ص ٧٥. 
)٢( انظر: فتح الباري، 8/٧١٦. 
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القـول الثـاني: أن أول مـا نـزل عـلى الإطـلاق: ﴿ھ  
ھ﴾ ]سـورة المدثـر، الآيـة ١[ ، واسـتدل أصحاب هذا 

القول بما رواه الشـيخان عن أبي سـلمة ابـن عبد الرحمن بن 
عـوف أنه قال: سَـأَلْتُ جَابرَِ بْنَ عَبْـدِ الله: أَيُّ القُـرْآنِ أُنْزِلَ 
لُ؟ فَقَـالَ: ﴿ھ  ھ﴾، فَقُلْـتُ: أو ﴿ چ  چ  چ﴾  أَوَّ
وفي روايـة: أُنْبئِْـتُ أَنَّـهُ ﴿ چ  چ  چ  ڇ  ڇ﴾، فَقَالَ: لاَ 
كَ إلِاَّ بـِمَا قَـالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم ، قَـالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم:  أُخْـبِرُ
جَاوَرْتُ فِي حِرَاءٍ، فَلَماَّ قَضَيْتُ جِوَارِي هَبَطْتُ، فَاسْـتَبْطَنتُْ 
الـوَادِيَ، فَنوُدِيـتُ، فَنظََـرْتُ أَمَامِـي وَخَلْفِي، وَعَـنْ يَمِينيِ 
مَاءِ وَالأرَْضِ،  وَعَنْ شِمَالِ، فَإذَِا هُوَ جَالسٌِ عَلَى كُرْسِيٍّ بَنَْ السَّ
فَأَتَيْـتُ خَدِيَجةَ فَقُلْتُ: دَثِّرُونِي، وَصُبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا، وَأُنْزِلَ 

: ﴿ھ  ھ ے  ے   ۓ ۓ  ڭ  ڭ﴾)١(.  عَلَيَّ

وقد أجـاب أصحاب القول الأول عن هـذا الحديث بأن 
ـا في إثبـات أول ما نزل مـن القرآن  هـذه الروايـة ليسـت نصًّ
بإطلاق، بل هي مقيدة بما بعد فترة الوحي، وفي سياق الرواية 

ما يدل على أن أول سورة المدثر ليس أول ما نزل مطلقًا. 

)١( متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿ڭ  ڭ﴾، حديث رقم: 
٤٩٤٢، واللفـظ له، وصحيح مسـلم، كتـاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم، 

حديث رقم: ١٦١. 
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ففـي هذه الرواية يقول الرسـول صلى الله عليه وسلم: »فنوديت فنظرت 
أمامي وخلفي وعن يمينى وعن شمال، فإذا هو جالس على 
 ،n كـرسي بـن السـماء والأرض«، ويعني بذلـك جبريل
فمعنـى ذلـك أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـد رأى جبريـل n قبل ذلك 

ف عليه وعرفه؟! وعرفه، وإلا فكيف تعرَّ

وممـا يؤيد هذا ويقويه ما رواه الشـيخان من طريق الزهري 
عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله  قال: سَمِعْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم 
ةِ الوَحْيِ، فَقَالَ فِي حَدِيثهِِ: »فَبَيْناَ أَنَا أَمْشِ إذِْ  ثُ عَنْ فَتْرَ وَهُوَ يُحَدِّ
ذِي جَاءَنِي  مَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإذَِا الَملَكُ الَّ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّ
ـمَاءِ وَالأرَْضِ، فَجَئِثْتُ)١( مِنهُْ  بحِِرَاءٍ جَالسٌِ عَلَى كُرْسِيٍّ بَنَْ السَّ
لُونِي، فَدَثَّـرُونِي، فَأَنْزَلَ اللهُ  لُونِي زَمِّ رُعْبًـا، فَرَجَعْتُ فَقُلْـتُ: زَمِّ

ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  ے    ے   ھ  ھ    ﴿ تَعَـالَى: 
لَاةُ«)٢(.  ۇ ۇ   ۆ ۆ﴾، قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّ

فقولـه: »وهو يحدث عن فترة الوحي« يدل على أن صدر 
سـورة المدثر نزل بعد فـترة الوحي، وليـس أول ما نزل من 
القـرآن الكريـم، وأيضًا قـول النبي صلى الله عليه وسلم: »فـإذا الملك الذي 

)١( جَئِثْتُ )على وزن فرحت( معناه: ثقل جسمي عن القيام، وسببه فزع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
)٢( صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿ڭ  ۇ﴾، حديث رقم: ٤٩٢٥.
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جـاءني بحراء« يـدل على أن هـذه القصة متأخـرة عن قصة 
حراء التي نزل فيها ﴿چ  چ  چ﴾.

القـول الثالـث: أن أول ما نـزل هو سـورة الفاتة، وقد 
اسـتدل أصحـاب هذا الـرأي بـما رواه البيهقـي في الدلائل 
بسـنده عن أبي مي�ة عمرو بن شرحبيل أن رسـول اللهصلى الله عليه وسلم 
قال للسـيدة خديجـة : »إنِيِّ إذَِا خَلَوتُ وَحْدِي سَـمِعْتُ 
نـِدَاءً وَقَدْ وَالله خَشِـيتُ أَنْ يَكُونَ هَذَا أَمْـرًا«، فَقَالَتْ: مَعَاذَ 
الله مَا كَانَ اللهُ ليَِفْعَلَ بكَِ، فوالله إنك لتؤدّي الأمانة، وتصل 
حِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، فَلَماَّ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَلَيْسَ رسـول  الرَّ
الله صلى الله عليه وسلم ، ثَمَّ ذَكَرَتْ خَدِيَجةُ حَدِيثَهُ لَهُ وَقَالَتْ: يَا عَتيِقُ اذْهَبْ 
ـدٍ إلَِى وَرَقَةَ، فَلَماَّ دَخَلَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم أَخَـذَ أَبُو بَكْرٍ  مَـعَ مُحمََّ
كَ؟ قَالَ:  بيَِـدِهِ، فَقَالَ: انْطَلِقْ بنِاَ إلَِى وَرَقَةَ، فَقَـالَ: وَمَنْ أَخْبَرَ
ا عَلَيْـهِ، فَقَالَ: إذَِا خَلَـوتُ وَحْدِي  خَدِيَجـةُ، فَانْطَلَقَـا إلَِيْـهِ، فَقَصَّ
دُ، فَأَنْطَلِقُ هَارِبًا فِي الْأرَْضِ،  دُ، يَا مُحمََّ سَمِعْتُ ندَِاءً خَلْفِي: يَا مُحمََّ
فَقَـالَ: لَا تَفْعَلْ فَـإذَِا أَتَاكَ فَاثْبُتْ حَتَّى تَسْـمَعَ مَا يَقُـولُ ثُمَّ ائْتنِيِ 
دُ قُـلْ: ﴿ٱٻ  ٻ  ٻ﴾  نِي، فَلَماَّ خَـلَا نَادَاهُ يَا مُحمََّ فَأَخْـبِرْ

حَتَّى بَلَغَ ﴿ ڄ  ڄ﴾)١(. 

)١( الحديث رواه البيهقي في الدلائل، ١٥8/٢، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ.
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ولكـن هذا الحديث لا يصلـح للاحتجاج به على أول ما 
نزل مطلقًا، وذلك من وجهن:

أحدهمـا: أنـه لا يفهم مـن هذه الروايـة أن الفاتـة التي 
سمعها الرسول صلى الله عليه وسلمكانت في فجر النبوة أول عهده بالوحي 
الجـليِّ وهو في غار حراء، بل يفهم منها أن الفاتة كانت بعد 
ذلـك العهـد، وبعد أن أتى الرسـول صلى الله عليه وسلم إلى ورقة، وبعد أن 
سمع النداء من خلفه غير مرة، وبعد أن أشار عليه ورقة أن 
يثبت عند هذا النداء حتى يسمع ما يلقى إليه، وليس كلامنا 

في هذا، إنما هو فيما نزل أول مرة.

ثانيهما: أن هذا الحديث مرسل سقط من سنده الصحابي، 
فلا يقوى على معارضة حديث السيدة عائشة  السابق في 

بدء الوحي، وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

فبطـل إذًا هذا الـرأي الثالث، وقـد صرح ابن حجر بأن 
هذا القول الثالث لم يقل به إلا عدد أقل من القليل)١(. 

القول الرابع: أن أول ما نزل هو ﴿ٱٻ  ٻ  ٻ﴾، 
واسـتدل القائلـون بذلك بـما أخرجه الواحدي بسـنده عن 

)١( انظر: مناهل العرفان، ٦٩/١.
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عكرمة والحسن  قالا: أول ما نزل من القرآن ﴿ٱٻ  
ٻ  ٻ﴾، وأول سورة اقرأ )١(. 
وهذا الستدلل مردود لسببين:

الأول: أن الحديث مرسل قد سقط منه الصحابي، فلا يقوى 
على معارضة المرفوع المروي عن السيدة عائشة  في ذلك.

الثـاني: أن البسـملة بطبيعـة الحـال كانت تنـزل في صدر 
كل سـورة إلا ما اسـتثني من ذلك، وهو صدر سورة براءة، 
وبالتال فالبسملة كانت قد تنزلت أولًا مع ما نزل من صدر 
سـورة »اقرأ«، ولا يسـتقيم أن يقال: إن أولية البسـملة قول 

مستقل بذاته)٢(. 

وبهـذا يتضـح لنـا أن أول ما نزل مـن القـرآن الكريم على 
الإطلاق هو صدر سورة العلق: ﴿ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ ڑ  

ک  ک  ک  ک   گ﴾)٣(.

)١( انظر: أسباب النزول للواحدي، ص ١٩.
)٢( انظر: مناهل العرفان، ٧٠/١.

)٣( ]سورة العلق، الآيات: ١-٥[. 
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ثانيًاا: آخر ما نزل على الإطلاق:
اختلـف أهـل العلـم في تعيـن آخر ما نـزل مـن القرآن 

الكريم، وتعددت أقوالهم في ذلك على النحو الآتي:

القـول الأول: أن آخـر مـا نزل مـن القـرآن الكريم قوله 
ئح  ئج   ی   ی  ی  ئى   ئى   ئى   ﴿ئې   تعـالى: 

ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ﴾)١(.
واسـتدل أصحـاب هـذا القـول بـما أخرجـه النسـائي 
والبيهقـي في الدلائل من حديـث يزيد النحوي عن عكرمة 

ءٍ نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ: ﴿ئې   عن ابن عباس  قال: آخِرُ شَيْ
ئى  ئى  ئى  ی ی ی  ئج  ئح ئم  ئى  ئي  
بج  بح   بخ﴾)٢(، وأخـرج ابـن مردويـه مثلـه من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أيضًا بلفظ: آخر آية نزلت)٣(.

وهـذا القـول هو أصـح الأقـوال وأقواها، وقـد رجحه 
العلماء على غيره؛ وذلك لما يأتي:

)١( ]سورة البقرة، الآية ٢8١[. 
)٢( ]سورة البقرة، الآية٢8١ [ ، والحديث أخرجه البيهقي في الدلائل، ١٣٧/٧.

)٣( الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، 8٢/١.
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- هـذا القول قـد حظي بتحديد الوقـت الذي بن نزول 
الآية الكريمة وبـن لحوقه صلى الله عليه وسلمبالرفيق الأعلى، ولم يحظ قول 
غـيره بمثل هـذا التحديد، فقـد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاش 
بعد نزول هذه الآية تسـع ليالٍ ثم مـات ليلة الاثنن لليلتن 

خلتا من ربيع الأول)١(.

- لم يظفـر قـول مـن الأقوال الأخـرى – التي سـتأتي – 
بجملة من الآثار وأقوال أئمة التفسير بمثل ما حظي به هذا 

القول.

- هـذه الآيـة الكريمـة التـي في القـول الأول تشـير إلى 
التأهب لليوم الآخر والرجوع إلى الله تعالى ليأخذ كل واحد 

جزاء عمله، وهذا أنسب للختام.

القـول الثـاني: أن آخـر ما نـزل هو قوله تعـالى: ﴿ۀ  
ۓ  ے  ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  ہ   ہ   ہ  
ۓ﴾)٢(، واسـتدل أصحـاب هـذا القـول بـما أخرجـه 
  البخاري في صحيحه بسـنده عن الشعبي عن ابن عباس

)١( انظر: الإتقان، ١٠٢/١، والمدخل، ص ١١8، ١١٩، ومناهل العرفان، ٧٠/١، ٧١.
)٢( ]سورة البقرة، الآية ٢٧8[. 



23

بَا«)١(، وهي الآية  قال: »آخِرُ آيَـةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم آيَةُ الرِّ
المذكورة. 

القـول الثالـث: أن آخر ما نزل آية الدين في سـورة البقرة، 
وهي قول الله تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ   ڀ﴾)٢(، ودليل هذا القول ما يأتي:

- مـا أخرجـه أبـو عبيـد في الفضائـل عـن ابن شـهاب 
الزهـري قال: آخر القرآن الكريم عهـدًا بالعرض آية الربا، 

يْن)٣(.  وآية الدَّ

- مـا أخرجه ابن جرير من طريق ابن شـهاب عن سـعيد 
ابن المسيب: أنه بلغه أن أحدث القرآن العظيم عهدًا بالعرض 
يْـن)٤(، وقـال الإمام السـيوطي تعليقًا عـلى هذا الأثر  آيـة الدَّ
بأنه مرسـل صحيـح)٥(، وقال فضيلة الشـيخ محمود شـاكر: 

)١( صحيـح البخـاري، كتاب التفسـير، باب قولـه تعـالى: ﴿ئې  ئى  ئى  ئى  ی     ی﴾، 
حديث رقم: ٤٥٤٤. 

)٢( ]سورة البقرة، الآية ٢8٢[. 
)٣( انظر: الإتقان، 8٣/١. 

)٤( انظر: جامع البيان، ٤١/٦. 
)٥( الإتقان، 8٣/١. 
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هذا إسـناد صحيح إلى ابن المسـيب، ولكنـه حديث ضعيف 
ث به)١(.  لإرساله؛ إذ لم يذكر ابن المسيب من حدَّ

فهـذه الآيـة الكريمـة هي من أواخـر ما نزل مـن القرآن 
الكريم أيضًا، ولكنها ليسـت آخر ما نزل منه على الإطلاق، 

بل إنها آخر ما نزل في باب المعاملات.

القـول الرابع: أن آخر ما نزل من القرآن الكريم هو قوله 
تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ٿ    ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ   

ڤ  ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ   ڄ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ﴾)٢(.

واسـتدل أصحاب هذا القول بما أخرجه ابن مردويه من 
طريـق مجاهـد عن أم سـلمة  أنهـا قالت: آخـر آية نزلت 

هذه الآية: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ﴾ إلى آخرهـا، وذلـك أنهـا قالت: يا رسـول الله، أرى 

الله يذكـر الرجال ولا يذكر النسـاء، فنزلت: ﴿ں  ڻ  

)١( انظر: جامع البيان، ٤١/٦ هامش رقم: ٤. 
)٢( ]سورة آل عمران، الآية ١٩٥[. 
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ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ﴾)١(، ونـزل ﴿ڻ  ڻ  
ۀ﴾)٢(، ونزلـت هـذه الآية)٣(؛ فهـي آخر الثلاثة 
نزولًا، وآخر ما نزل بعد ما كان ينزل في الرجال خاصة)٤(. 

فهـذه الآيـة هـي آخـر الثلاثـة نـزولًا، وآخر مـا نزل في 
الرجال والنساء بعد ما كان ينزل في الرجال خاصة، وبذلك 
يرد هذا الاسـتدلال، حيث إنها آخرية مقيدة، ونحن بصدد 

الحديث عن الآخرية المطلقة)٥(. 

القـول الخامـس: أن آخر ما نزل قولـه الله : ﴿گ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ڻ﴾)٦(، واسـتدل أصحاب هـذا الرأي بما أخرجه 

)١( ]سورة النساء، الآية ٣٢[. 
)٢( ]سورة الأحزاب، الآية ٣٥[. 

)٣( سنن الترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة النساء، حديث رقم: ٣٠٢٢، ٣٠٢٣، وباب 
ومن سـورة الأحزاب، حديث رقم: ٣٢١١، وقال: هذا حديث حسـن غريب، وإنما نعرف 
هذا الحديث من هذا الوجه، تقيق: أحمد شاكر، ومسند أحمد، حديث رقم: ٢٦٦٠٣، طبعة 
الرسـالة، ومسـتدرك الحاكم، كتاب التفسـير، باب تفسـير سـورة الأحزاب، حديث رقم: 
٣٥٦٠، وقـال: هذا حديث صحيح على شرط الشـيخن ولم يخرجـاه، تقيق: مصطفى عبد 

القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩٠م.
)٤( الإتقان، ١٠٥/١. 

)٥( انظر: المناهل، ٧١/١، والمدخل لابن أبي شيبة، ص ١١٤، ١١٥. 
)٦( ]سورة النساء، الآية٩٣ [. 
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البخاري ومسـلم  عن سعيد بن جبير قال: آية اختلف 
فيهـا أهـل الكوفـة فرحلـت فيهـا إلى ابـن عبـاس فسـألته 

عنهـا، فقال: نَزَلَتْ هَـذِهِ الآيَةُ: ﴿گ  گ  گ   
ڳ  ڳ  ڳ﴾)١(، وهِيَ آخِرُ مَا نَزَلَ، وَمَا 

ءٌ)٢(. نَسَخَهَا شَيْ

وقـد أجيب عن هـذه الآية: بأن المـراد بالآخرية في الآية 
الآخريـة المقيـدة لا الآخريـة المطلقـة، فإنها آخر مـا نزل في 
حكـم قتـل المؤمن عمـدًا، لا آخر مـا نزل مطلقًـا، يدل على 
ءٌ«؛ فهذا يدل على  ذلـك ما جاء في الخبر: »وَمَـا نَسَـخَهَا شَيْ

المراد من كونها آخر ما نزل في حكم قتل المؤمن عمدًا.

القول السادس: أن آخر آية نزلت قول الله تعالى: ﴿ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾)٣(، وهي خاتمة سـورة النساء، 
وأن آخر سورة نزلت سورة براءة، واستدل أصحاب هذا الرأي 
بما رواه البخاري ومسـلم  عن البراء بن عازب  أنه قال: 

)١( ]سورة النساء، الآية ٩٣[. 
)٢( صحيـح البخـاري، كتـاب التفسـير، باب قولـه تعـالى: ﴿گَ  گ  گ   ڳ  

ڳ  ڳ﴾، حديث رقم: ٤٥٩٠. 
)٣( ]سورة النساء، الآية ١٧٦[. 
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آخِرُ سُـورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةَ، وَآخِرُ آيَـةٍ نَزَلَتْ: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ ٻ  پ﴾)١(، ولكـن هـذا الرأي مـردود؛ لأنها 
آخرية مقيدة، ونحن بصدد الـكلام عن الآخرية المطلقة، فالمراد 
أن آية النسـاء هي آخر ما نزل في المواريث، وأن سـورة براءة هي 

آخر ما نزل في تشريع القتال والجهاد.

القـول السـابع: أن آخـر ما نـزل سـورة المائـدة، واحتج 
أصحـاب هذا الـرأي بروايـة للترمـذي)٢( والحاكـم)٣( عن 

عائشة  أنها قالت: »آخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتِ الْمَائِدَةُ وَالْفَتْحُ«.

ويمكن رد هذا القول بأن المراد منه أنها آخر سورة نزلت 
في الحـلال والحـرام، فلم تنسـخ فيهـا أحكام، فهـي آخرية 

مقيدة لا مطلقة.

القول الثامن: أن آخر ما نزل هو خاتمة سورة براءة: ﴿ھ  
ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ  

)١( صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ٻ  
پ﴾، حديث رقم: ٤٦٠٥. 

)٢( سـنن الترمذي، كتاب التفسـير، باب سـورة المائدة، حديث رقـم: ٥٠٥٧، وقال الترمذي: 
حديث حسن غريب.

)٣( المسـتدرك للحاكم، كتاب التفسـير، باب سـورة المائدة، حديث رقم: ٣٢١١، وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخن، ولم يخرجاه. 
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ڭ﴾)١( إلى آخر السـورة، واسـتدل أصحـاب هذا الرأي 
برواية أخرجها الحاكم وابن مردويه عن أبي بن كعب. 

ولكـن هذا الـرأي مردود بأن الآخرية مقيـدة لا مطلقة، 
فالمراد أنها آخر ما نزل من سورة براءة، ويؤيد ذلك أن هاتن 

الآيتن مكيتان بخلاف سائر السورة.

القول التاسـع: أن آخـر ما نزل هو آخر سـورة الكهف: 
﴿ تي  ثج ثم    ثى   ثي  جح    جم  حج﴾)٢(، واسـتدل 
أصحاب هذا القول بما أخرجه ابن جرير عن معاوية بن أبي 
سـفيان أنه تلا هذه الآيـة: ﴿ تي  ثج ثم    ثى   ثي﴾، وقال: 

إنها آخر آية نزلت من القرآن الكريم)٣(. 

ويمكـن رد هـذا القـول بـأن الآخريـة مقيدة وليسـت 
مطلقة كما قال ابن كثير، حيث قال : وهذا أثر مشـكل، 
فـإن هذه الآية آخر سـورة الكهف، والكهـف كلها مكية، 
ولعـل معاوية  أراد أنه لم ينزل بعدها آية تنسـخها، ولا 
تغير حكمها، بل هي مثبتة محكمة، فاشتبه ذلك على بعض 

)١( ]سورة التوبة، الآية ١٢8[. 
)٢( ]سورة الكهف، الآية ١١٠[. 
)٣( انظر: جامع البيان، ٤٠/١٦. 
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الـرواة، فـروى بالمعنى على مـا فهمه)١(، فهذا يـدل على أنها 
آخرية مقيدة لا مطلقة، وحديثنا عن الآخرية المطلقة.

القول العاشر: أن آخر ما نزل هو سورة النصر: ﴿ڦ  ڄ  
ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڍڍ   ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  چ  چ   چ   چ  
ڌ      ڌ  ڎ﴾)٢(، واسـتدل أصحـاب هـذا القـول بما 
رواه الإمـام مسـلم في صحيحه عـن ابن عبـاس  أنه قال: 

آخِر سُـورَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْقُـرْآنِ الكريم: ﴿ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ﴾)٣(. 

ولكـن هذه الرواية يمكن أن يرد عليها بأن الآخرية فيها 
مقيـدة وليسـت مطلقة، بدليـل أن هذه السـورة حن نزلت 
أشعرت بقرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حن 
نزلت: »نُعِيَتْ إلَّ نفس«)٤(، كما يحتمل أنها آخر سورة نزلت 

)١( انظر: تفسير ابن كثير، ١١٠/٣. 
)٢( ]سورة النصر، الآيات: ١- ٣[. 

)٣( صحيح مسلم، كتاب التفسير، حديث رقم: ٣٠٢٤. 
)٤( مسـند أحمـد، باب مسـند عبد الله بـن عباس ، حديث رقم: ١8٧٣، مؤسسـة الرسـالة، 

وتفسير ابن كثير، ٥٦٢/٤. 
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مـن القرآن جميعًـا: ﴿ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴾)١(، 
وعلى كلا الرأين فهي آخرية مقيدة، وليست آخرية مطلقة، 

وحيث إن الأمر كذلك؛ فلا تعارض بن الروايات.
وأمـا ما اشـتهر حـول تعين قولـه : ﴿چ  چ  
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ  
ڌ﴾)٢(، آخـر ما نزل؛ لكونها صريحـة في أنها إعلام بإكمال 
الدين في ذلك اليوم المشـهور الذي نزلت فيه وهو يوم عرفة 
في حجة الوداع بالسنة العاشرة من الهجرة، فالظاهر أن إكمال 
دينـه لا يكـون إلاَّ بإكمال نـزول القرآن الكريـم وإتمام جميع 
الفرائض والأحكام، وهو أمر مرجوح بالروايات التي تدل 
على أن قرآنًا نزل بعد هذه الآية بأكثر من شهرين، والأقرب 
أن يكـون إكمال الدين فيهـا يومئذٍ هو إقـراره وإظهاره على 
الدين كله ولو كره الكافرون، ولا شك أن الإسلام في حجة 

الوداع كان قد ظهرت شوكته وعلت كلمته)٣(.
هـذه هي الأقـوال التي ذكرها العلـماء في آخر ما نزل من 
القـرآن الكريم، وأصح هذه الأقوال هـو القول الأول، أما 

)١( انظر: الإتقان، 8٣/١، البرهان، ٢٦٧/١. 
)٢( ]سورة المائدة، الآية ٣[. 

)٣(  انظر: مناهل العرفان، ١٠٢/١. 
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الأقـوال الأخـرى فالآخرية فيها ليسـت مطلقـة، وإنما هي 
مقيـدة، والتقييـد في كل قـول منهـا يخالف التقييـد في جميع 
الأقوال الأخرى، وبالتـال فليس بينها تناقض أو اختلاف، 

وهذا هو ما اتجه إليه كثير من العلماء.

ثالثًاا: أول ما نزل وآخر ما نزل في بعض الأحكام التشريعية:
وكـما تـدث العلـماء عن أول مـا نزل وآخر مـا نزل على 
الإطـلاق أفردوا مباحث خاصـة لأول ما نزل وآخر ما نزل 

في العديد من الأحكام التشريعية، ومن ذلك:

ما نزل في الأطعمة: 

أول آيـة نزلت في الأطعمة آيـة الأنعام التى نزلت بمكة، 
وهـي قولـه تعـالى: ﴿ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
ھ  ھ   ہ   ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  
ھ  ھ ے  ے  ۓ ۓ ڭ  ڭ  ڭ ڭۇ  
ۅ﴾)٤(،  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆۆ 

ثـم آيـة النحـل: ﴿ڌ  ڎ ڎ  ڈ  ڈ  ژ   
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک ک ک گ   

)٤( ]سورة الأنعام، الآية ١٤٥[. 
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ڱ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ   گ   گ 
ہ    ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ     ڻ   ںں   ڱ   ڱ  ڱ  
ہ  ہ  ہ﴾)١(، ثم آية البقرة: ﴿ڑ  ڑ   ک  
ڳڳ   ڳ   گ  گ   گ   گ   ک   ک   ک  
ۀ   ۀ    ڻ   ڻڻ   ڻ      ں   ں   ڱ     ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  
ہ﴾)٢(، ثـم آية المائـدة: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ       پ   پ   پ   ٻ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ  
ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃچ  چ  
ڍ   ڍ   ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   چ   چ  
ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  

ک  ک  ک  گ﴾)٣(.
*        *        *

)١( ]سورة النحل، الآيتان ١١٤، ١١٥[. 
)٢( ]سورة البقرة، الآية ١٧٣[. 

)٣( ]سورة المائدة، الآية ٣[. 
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القـرآن الكريـم ينقسـم في مجموعـه إلى قسـمن: مكـي 
ومـدني، وقد اهتم الباحثون في علـوم القرآن الكريم اهتمامًا 
كبـيًرا بتمييـز هذيـن القسـمن عـن بعضهـما، واسـتخراج 
خصائـص كل واحدٍ منهما؛ لما يترتـب على ذلك من الفوائد 
التشريعيـة والتاريخية، وليس هذا فحسـب، بل إنهم اهتموا 
أيضًـا بتصنيف القـرآن إلى ما نزل منه في النهار، وما نزل منه 
في الليل، وما نزل منه في الأسـفار، ومـا نزل منه صيفًا، وما 

نزل منه شتاءً، إلى غير ذلك.

قال الإمام أبو محمد بن حبيب النيسـابوري: »من أشرف 
علـوم القـرآن علم نزولـه وجهاتـه، وترتيب ما نـزل بمكة 
والمدينـة، ومـا نزل بمكـة وحكمه مـدني، وما نـزل بالمدينة 
وحكمه مكي، وما نزل بمكة في أهل المدينة، وما نزل بالمدينة 
في أهل مكة، وما يشبه نزول المكي في المدني، وما يشبه نزول 
المـدني في المكي، وما نزل بالجحفة، ومـا نزل ببيت المقدس، 

المبحث الثالث
المكــي والمـدنـي
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ومـا نـزل بالطائف، وما نـزل بالحديبية، وما نـزل ليلًا، وما 
نـزل نهارًا، وما نزل مفردًا، وما نزل جملةً، والآيات المدنيات 
في السور المكية، والآيات المكيات في السور المدنية، وما حمل 
من مكة إلى المدينة، وما حمل من المدينة إلى مكة، وما حمل من 
المدينة إلى أرض الحبشـة، وما نـزل مجملًا، وما نزل مفصلًا، 
وما اختلفوا فيه، فقال بعضهم: مدني وبعضهم: مكي، فهذه 
خمسة وعشرون وجهًا، من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن 

يتكلم في كتاب الله تعالى«)١(.

تعريف المكي والمدني: 
للعلماء في تعريف المكي والمدني وبيان الفرق بينهما، ثلاثة 
آراء اصطلاحية، وكل رأي منها مبنيٌّ على اعتبار خاص)٢(:

الصطـلاح الأول: أن المكي ما نزل بمكـة، والمدني ما نزل 
بالمدينة، ويدخل في مكة ضواحيها كالمنزل على رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
بمنى وعرفات والحديبية، ويدخل في المدينة ضواحيها كالمنزل 

عليه في بدر وأحد.

)١( انظر: البرهان، ٢٤8/١، والإتقان، ٣٤/١.
)٢( انظر: البرهان، ٢٣٩/١، والإتقان، ٣٥/١، والمناهل، ١٣٥/١، والمدخل، ص١٩٩. 
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وهـذا التقسـيم روعي فيه مكان النـزول كما هو واضح؛ 
ولذلـك كان هـذا التعريف غير ضابـط ولا حاصر؛ لأنه لا 
يشمل ما نزل بغير مكة والمدينة وضواحيهما، كقوله سبحانه 

ٹ   ٿ   ٿ   ٿ  ﴿ٿ   التوبـة:  سـورة  في  وتعـالى 
ٹ  ٹ﴾)١(، فقـد نزلت وهو صلى الله عليه وسلم مسـافر لتبوك؛ 

فما حكمها؟

فهذا الاصطلاح -إذن- سـيضطرنا أن نعمل له ملاحق 
في أمـر الآيـات النازلة خارج مكـة أو المدينـة وضواحيهما، 
ومـن ثَمَّ فهو ضابـط غير جامع لكل آيات القـرآن الكريم؛ 

إذ يبقى من الآيات ما نزل خارجهما.

الصطـلاح الثـاني: أن المكـي ما وقع خطابًـا لأهل مكة، 
والمـدني مـا وقع خطابًا لأهـل المدينة، وعليـه يحمل قول ابن 
مسعود: إن ما كان في القرآن ﴿ٻ  ٻ  ٻ﴾ فهو مدني، 
ومـا كان ﴿ڱ  ڱ﴾ فهو مكي، وذلك لأن الكفر كان 
غالبًا على أهل مكة فخوطبوا بـ: ﴿ڱ  ڱ﴾، وإن كان 
غيرهم داخلًا فيهم، ولأن الإيمان كان غالبًا على أهل المدينة 
فخوطبوا بـ: ﴿ٻ  ٻ  ٻ﴾، وإن كان غيرهم داخلًا 

)١( ]سورة التوبة، الآية ٤٢[.
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فيهـم أيضًا، وألحق بعضهـم صيغة: يا بنـي آدم بصيغة: يا 
أيهـا الناس، وهذا التقسـيم روعـي فيه المخاطبـون، ويرِدُ 

عليه أمور:

أحدهـا: أنـه غـير ضابـط ولا حـاصر، فـإن في القـرآن 
الكريـم ما نـزل غير مصـدر بأحدهمـا، نحو قوله سـبحانه 

وتعـالى في فاتـة سـورة الأحـزاب: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پپ   پ   پ   ٻ  

ٺ﴾)١(.
ثانيها: أن هذا التقسـيم غير مطرد في جميع موارد الصيغتن 

المذكورتن، بل إن هناك آيات مدنية صدرت بصيغة: ﴿ڱ  
ڱ﴾ كقولـه تعـالى في أول سـورة النسـاء: ﴿ ٱ  ٻ  
سـورة  وكذلـك  پ﴾)٢(،  پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  

البقرة وهي مدنية، وفيها: ﴿ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
ڻ﴾)٣(، وهنـاك آيـات مكيـة صـدرت بــ ﴿ٻ  ٻ  
ٻ﴾ كقولـه تعالى في سـورة الحج وهـي مكية: ﴿گ  

)١( ]سورة الأحزاب، الآية ١[. 
)٢( ]سورة النساء، الآية ١[. 

)٣( ]سورة البقرة، الآية ٢١[. 
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ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  
ڱ  ڱ     ں  ں﴾)١(.

ثالثهـا: هناك بعض السـور ليس فيها خطـاب أصلًا، لا 
لأهل مكة، ولا لأهل المدينة، ولا لأحدٍ على الإطلاق، مثل: 

سورة الشمس، فإلى أي القسمن تنسب هذه السورة؟)٢(.

الصطـلاح الثالث: أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما 
نزل بعد الهجرة وإن كان بمكة، وهذا التقسـيم روعي فيه زمن 
النـزول، وهو أشـهر اصطلاح بـن الباحثن في علـوم القرآن، 
وهـو اصطلاح صحيـح؛ لأنه ضابـط ومطرد، وبنـاء على هذا 

الاصطلاح، فقوله تعالى: ﴿ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
ۋ   ۅ﴾)٣( مدني مع أنه نزل في جوف الكعبة عام الفتح.

من خصائص القرآن المكي والمدني:
: الخصائص الأسلوبية للقرآن المكي والمدني: أولًا

أ - من الخصائص الأسلوبية للقرآن المكي:

)١( ]سورة الحج، الآية ٧٧[. 
)٢( انظر: البيان، ص ١٢٧. 

)٣( ]سورة النساء، الآية ٥8 [. 
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قصر الآيات والسور، وإيجازها، وتجانسها الصوتي)١(. 	•
ذكر لفظ »كلا«، فكل سورة فيها لفظ »كلا« فهي مكية)٢(.	•
افتتـاح بعض سـور القـرآن المكي بالأحـرف المقطعة 	•

»حروف التهجي«، ويسـتثنى من ذلك سـورة البقرة 
وسـورة آل عمران، فهما مدنيتان بالإجماع، وفي سورة 

الرعد خلاف)٣(.
يغلب في سـوره النداء بــ ﴿ڱ  ڱ﴾ أو بـ 	•

بَنيِٓ ءَادَمَ﴾)٤(. ﴿يَٰ
كل سورة فيها سجدة فهي مكية)٥(.	•

ب - من الخصائص الأسلوبية للقرآن المدني:
طول الآيات بما يتناسـب مع الـشرح والبيان لشرائع 	•

الإسـلام، وطول أكثر سـوره، بالإضافة إلى أسـلوبها 
التشريعي)٦(.

)١( مباحث في علوم القرآن، د/صبحي الصالح، ص ١8٢.
)٢( انظر: البرهان، ٣٦٩/١، والإتقان، ٢٩/١. 

)٣( انظر: البرهان، ١/١88. 
)٤( الواضح في علوم القرآن، ص٦٦.

)٥( انظر: البرهان في علوم القرآن، ١٩٠/١، والإتقان، ٢٩/١.
)٦( مباحث في علوم القرآن، ص ١8٤.
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يغلب فيه النداء بـ ﴿ٻ  ٻ  ٻ﴾)١(.	•

ثانيًاا: الخصائص الموضوعية للقرآن المكي والمدني:

وهـذه الخصائص مسـتمدة مـن طبيعة المرحلتـن اللتن 
عاشـهما النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة، حيث كان في مكة يعاني 
صـدودَ الكافرين ومقاومتهـم، وكان في المدينة يبني الدولة 

الإسلامية ويقاوم مكر اليهود وتآمر المنافقن.

أ - من الخصائص الموضوعية للقرآن المكي:

الدعـوة إلى التوحيـد وإثبات الرسـالة، وإثبات اليوم 	•
الآخر، والوعد والوعيد، وجدال المشركن بالبراهن 

العقلية والآيات الكونية.

وضع القواعد العامة للتشريع في الحلال والحرام. 	•

الدعـوة إلى مـكارم الأخـلاق كالعـدل والإحسـان، 	•
وإبطـال مـا ينافيهـا مـن مسـاوئ الأخـلاق كالظلم 

والفجور والأذى)٢(.

)١( انظر: البرهان، ١/١88. 
)٢( المقدمات الأساسية في علوم القرآن، ص ٥8. 
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ب - من الخصائص الموضوعية للقرآن المدني:

وسـائر 	• والحـدود،  والمعامـلات  العبـادات  تفصيـل 
شرائع الإسـلام مما يتناسب التكليف به مع واقع بناء 

المجتمع والدولة.

التركيز على دعوة أهل الكتاب، حيث كانوا يوجدون 	•
في مجتمع المدينة بعد الهجرة.

الكشـف عن حقيقـة النفاق وشرح صفـات المنافقن 	•
وأحوالهم)١(.

فوائد العلم بالمكي والمدني:
لمعرفة المكي والمدني فوائد كثيرة، من أهمها ما يأتي:

تمييز الناسـخ من المنسوخ، وذلك فيما إذا وردت آيتان أو 
آيـات من القرآن الكريم في موضوعٍ واحدٍ، وكان الحكم في 
إحـدى هاتن الآيتن أو الآيات مخالفًا للحكم في غيرها، ثم 
عرف أن بعضها مكي وبعضها مدني؛ فإننا نحكم بأن المدني 
فيها ناسخ للمكي نظرًا إلى تأخر المدني عن المكي في النزول.

)١( مباحث في علوم القرآن، ص ١8١. 
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معرفـة تاريـخ التشريـع وتدرجـه الحكيـم بوجـه عـام، 
وذلك يترتب عليه الإيمان بسـمو المنهج الإسـلامي في تربية 
الشعوب والأفراد، حيث إن القرآن الكريم لم ينزل كله جملة 
واحـدة، بـل نزل منه المكـي أولًا، ثم المدني آخـرًا، وكل من 
المكـي والمـدني لم ينزل جملـة، بل نـزل كل منهـما مفرقًا، كل 
ذلك ليراعي حال العباد؛ فيقودهم إلى الإسـلام وإلى العمل 

بتكاليفه وشرائعه.

الدلالـة عـلى اهتـمام المسـلمن وحرصهم على تسـجيل 
وتدويـن كل ما يخـص القـرآن الكريم، حتى إنهـم يعرفون 
أهـم شيء عـن القـرآن الكريـم مـن ناحيـة زمـان نزولـه 
ومكانـه؛ وذلـك كلـه تقيـق وتصديـق لوعـد الله الذي لا 

يخلـف الميعاد)١(، قال تعـالى: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   
ڱ﴾)٢(.

مساعدة القارئ والمف� على معرفة معنى الآية، وحجزه 
عن الخطأ في تفسيرها)٣(.

)١( انظر: المناهل، ١٣٧/١، والبيان، ص ١٣٠، والمدخل، ص ٢٦٤. 
)٢( ]سورة الحجر، الآية ٩[. 

)٣( انظر: من روائع القرآن، ص 88. 
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تـذوق أسـاليب القـرآن الكريـم والاسـتفادة منهـا في 
أسـلوب الدعوة إلى الله ، فإن لـكل مقام مقالًا، ومراعاة 

مقتضى الحال من أخص معاني البلاغة.

أنواع السور المكية والمدنية:

إذا تتبعنا سور القرآن الكريم يتبن لنا أنها على أربعة أنواع:

النـوع الأول: مكـي خالـص، ومثالـه: سـور »المدثـر، 
والقيامة، والعلق«.

النـوع الثاني: مـدني خالص، ومثاله: سـور »البقرة، وآل 
عمران، والنساء«. 

سـورة  ومثالـه:  مـدني،  بعضـه  مكـي  الثالـث:  النـوع 
الأعـراف، فإنها مكية ما عدا قولـه تعالى: ﴿ھ  ھ  
ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ  
ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ  
ې   ې   ې   ۉۉ   ۅ   ۋۅ    ۋ   ۇٴ  
ې ى﴾)١( إلى خمـس آيـاتٍ أو ثـمانٍ بعدهـا، فإنهـا 
مدنيـة؛ لأن الضمـير في قوله تعـالى: ﴿ھ﴾، يعود 

)١( ]سورة الأعراف، الآية ١٦٣[. 
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على اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة لا مكة، أي: واسأل 
هـؤلاء اليهـود الذين بحضرتك عن قصـة أصحابهم الذين 

.)١( خالفوا أمر الله

النـوع الرابع: مدني بعضه مكي، ومثاله: سـورة الأنفال، 
فإنهـا مدنيـة إلا قولـه تعـالى: ﴿ک  ک   گ  گ   گ  
گ ڳ ڳ  ڳ ڳ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ڦ  

ڄ   ڄ  ڄ ڄ﴾)٢(، فإنها مكية. 
وقـد اعتمـد العلـماء في وصف السـورة بكونهـا مكية أو 
مدنية على ما يغلب فيها أو تبعًا لفاتتها، قال ابن الحصار)٣(: 
كل نـوع مـن المكـي والمـدني منه آيـات مسـتثناة، إلا أن من 
النـاس من اعتمد في الاسـتثناء عـلى الاجتهـاد دون النقل، 
وقـال ابن حجـر: قد اعتنى بعـض الأئمة ببيان مـا نزل من 

)١( تفسير ابن كثير، ٤٩٣/٣. 
)٢( ]سورة الأنفال، الآيات: ٣٠ - ٣٥[. 

)٣( هـو: أبو الحسـن علي بن محمد بن أحمد الخزرجي الإشـبيلي الفاسي، المعـروف بابن الحصار، 
فقيـه وعـالم متقن، أخذ عن أبي القاسـم بن حبيش وغيره، حدث عنه أبـو محمد عبد العظيم 
المنذري، له كتب عديدة، منها: كتاب الناسخ والمنسوخ، والبيان في تنقيح البرهان، وغيرهما، 
تـوفي سـنة ٦١١هـ. انظر في ترجمته: شـجرة النـور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن سـالم 
مخلـوف، ٢٤٩/١، دار الكتب العلمية، لبنـان، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، الذيل 
والتكملة لكتابي الموصول والصلة لأبي عبد الله محمد المراكش، ٧٠/٥، تقيق: د/إحسـان 

عباس، ود/محمد بن شريفة، ود/بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، تونس.



44

الآيات بالمدينة في السور المكية، وأما عكس ذلك وهو نزول 
شيء من سورة بمكة تأخر نزول تلك السورة إلى المدينة فلم 
أره إلا نـادرًا، فقـد اتفقوا على أن الأنفـال مدنية، لكن قيل: 

ڳ  گ  گ   گ  گ   ک    ﴿ک   تعـالى:  قولـه  إن 
ڳ  ڳ ڳ﴾ الآية نزلت بمكة)١(. 

*         *         *

)١( انظر: الإتقان، ٤٧/١. 
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بَبُ هو: الحَبْلُ الذي يُصعد به النخل، وجمعه أسباب،  السَّ
قال تعـالى: ﴿ۈ  ۈ  ۇٴ﴾)١(، وسـبب النزول في 
الاصطـلاح هو كما عرفه السـيوطي : مـا نزلت الآية أو 
الآيـات في شـأنه أيام وقوعه؛ بيانًا لحكمـة إذا كان حادثة أو 
نحوها، أو جوابًا عنه إذا كان سـؤالًا موجهًا للنبي صلى الله 
عليه وسـلم)٢(، وقال الزرقاني: سـبب النـزول هو ما نزلت 
الآيـة أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه)٣(، 
وبالجملة يمكن أن نعرف سـبب النزول بأنه: ما نزلت الآية 

أو الآيات زمن وقوعه متضمنة له أو مبينة لحكمه.

شرح التعريـف: قولنا: »ما نزلت الآيـة« كأن تقع حادثة 
أو يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، فتنزل الآيات فيما يتصل بتلك 

)١( ]سورة ص، الآية ١٠[.
)٢( الإتقان في علوم القرآن، ١٠١/١.

)٣( مناهل العرفان، ١٠٦/١.

المبحث الرابع
أسباب النزول
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الحادثـة أو بجـواب ذلـك السـؤال، فيقـال بعـد ذلك في 
هذه الآيات: »سـبب نزولها كـذا«، ومثاله: آيات الظهار، 
وآيات اللعـان، وآيات الخمر، وآيات الروح، والسـاعة، 
وذي القرنن، وغيرها، فإن آياتها نزلت متضمنة للسـبب 

ومبينة للحكم.

 قولنا: »زمن وقوعه« أي: إبَِّان حدوث الحادثة، وهذا قيد 
للاحـتراز عن الآيـات التي تنزل ابتداء، مثـل التي تتحدث 
عـن بعض الوقائـع والأحـوال الماضية، كالآيات المشـتملة 
على قصص الأنبياء السـابقن وأممهم، فإن هذه القصص لا 
تعتبر أسباب نزول، وإنما هي أخبار عن حوادث سابقة دعا 
إلى ذكرها مقامات، وكذا الآيات المتضمنة لأمور مسـتقبلية 
كالآيـات المتضمنـة لأحـوال اليوم الآخـر وما فيـه، فإن ما 

تضمنته لا يعتبر سبب نزول.

ولا يعني سـبب النزول أن هناك علة موجبة لنزول الآية 
  مـن القـرآن الكريم، فهذا فهم حـادث، يقول الزركش
في البرهـان ونقلـه السـيوطي عنه في الإتقان: قـد عُرف من 
عـادة الصحابـة والتابعن أن أحدهـم إذا قـال: نزلت هذه 
الآيـة في كذا فإنـه يريد بذلك أنها تتضمـن هذا الحكم لا أن 
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هذا السبب في نزولها، فهو من جنس الاستدلال على الحكم 
بالآية، لا من جنس النقل لما وقع)١(.

بيان مكانة سبب النزول في التفسير:
العلم بأسـباب النزول أصل أصيل من أصول التفسـير، 
وركـن يعتمـد عليه أهـل الفقه بكتـاب الله تعـالى)٢(، يقول 
الإمـام الشـاطبي في كتابـه »الموافقات في أصـول الشريعة« 
مبينـًا مكانـة معرفـة أسـباب النـزول وموضحًـا مزايا تلك 
المعرفة: معرفة أسـباب التنزيل لازمة لمـن أراد علم القرآن، 

والدليل على ذلك أمران: 

أحدهمـا: أن علم المعـاني والبيان الذي يعـرف به إعجاز 
نظم القرآن فضلًا عن معرفة مقاصد كلام العرب إنما مداره 
عـلى معرفـة مقتضيـات الأحوال: حـال الخطـاب من جهة 
نفـس الخطـاب أو المخاطـِب أو الجميع، إذ الـكلام الواحد 
يختلـف فهمه بحسـب حالن وبحسـب مخاطبن وبحسـب 
غير ذلك؛ كالاستفهام لفظه واحد ويدخله معانٍ أخرى من 
تقريـر وتوبيخ وغير ذلـك، وكالأمر يدخلـه معنى الإباحة 

)١( الإتقان في علوم القرآن، ١٦١/١.
)٢( المصدر السابق، ١8٩/١.
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والتهديـد والتعجيـز وأشـباهها، ولا يدل على معنـاه المراد 
إلا الأمـور الخارجة، وعمدتها مقتضيـات الأحوال، وليس 
كل حـالٍ ينقل، ولا كل قرينة تقـترن بنفس الكلام المنقول، 
وإذا فـات نقل بعض القرائـن الدالة فات فهم الكلام جملة، 
أو فهـم شيء منه، ومعرفة الأسـباب رافعة لكل مشـكل في 
، ومعنى  هـذا النمط، فهي من المهمات في فهم الكتاب بلا بدَّ
معرفـة السـبب: هـو معرفة مقتـضى الحال، وينشـأ من هذا 

الوجه الأمر الثاني)١(.

الشـبه  التنزيـل موقـع في  بأسـباب  أن الجهـل  ثانيهـما: 
والإشـكالات، ومورد للنصـوص الظاهرة مـورد الإجمال 
حتـى يقع الاختـلاف، وذلك مظنة وقوع النـزاع، ويوضح 
هـذا المعنى ما روى أبو عبيد عن إبراهيـم التيمي قال: خلا 
عمـر  ذات يومٍ، فجعل يحدث نفسـه: كيف تختلف هذه 
 : الأمـة ونبيها واحـد وقبلتها واحدة؟ فقـال ابن عباس
يـا أمير المؤمنـن إنا أُنزِل علينـا القرآن فقرأنـاه، وعلمنا فيما 
نَزل، وإنه سـيكون بعدنـا أقوام يقرأون القـرآن ولا يدرون 
فيما نَزل، فيكون لهم فيه رأي، فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا، 

)١( الموافقات، ١٤٧/٣.
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فـإذا اختلفوا اقتتلوا، قال: فزجـره عمر، وانتهره، فانصرف 
ابن عباس ، ونظر عمر  فيما قال فعرفه، فأرسل إليه، 
فقـال: أعد عليَّ ما قلت، فأعاد عليه، فعرف عمر  قوله، 

وأعجبه)١(. 

وما قالـه صحيح في الاعتبار، ويتبن بـما هو أقرب، فقد 
روى ابـن وهـب عن بكير: أنه سـأله نافع: كيـف كان رأي 
ابن عمر في »الحرورية«)٢(؟ قال: يراهم شرار خلق الله، إنهم 
انطلقـوا إلى آيات أنزلت في الكفـار فجعلوها على المؤمنن، 
فهـذا معنـى الـرأي الـذي نبـه ابن عبـاس  عليـه، وهو 

الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن)٣(.

وهذا يشـير إلى أن علم أسـباب النزول مـن العلوم التي 
يكون العالم بها عالًما بالقرآن، وعن الحسن البصري أنه قال: 
مـا أنـزل الله  آية إلا وهو يحب أن يُعْلـم فيم أنزلت، وما 
أراد بها؟ وهو نص في الموضع يشير إلى التحريض على تعلَّم 

)١( الموافقات، ١٤٧/٣.
روا المسلمن، واستحلُّوا  )٢( الحرورية: جماعة من الخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي ، فكفَّ
دماءهـم، وأعراضهم، وأموالهم، فقاتلهم سـيدنا عـلي  قتالًا عنيفًا، نزلـوا بحروراء، وهو 
موضـع في نواحـي الكوفة، فقيل لهم: الحروريـة، وكان عددهم ثمانيـة آلاف، وكانوا يبالغون 
بالعبادات. راجع: الفرق بن الفرق للبغدادي ص ٥٤، والملل والنحل للشهرستاني ١١٤/١.

)٣( الموافقات، ٣/١٤8.
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علم الأسـباب، وعن ابن سيرين أنه قال: سألت عبيدة عن 
شيء من القرآن، فقال: اتق الله، وعليك بالسداد، فقد ذهب 
الذيـن يعلمـون فيم أنـزل القرآن؟ وعلى الجملـة فهو ظاهر 

بالمزاولة لعلم التفسير)١(.

 وبهـذا يتبـن لك مكانة سـبب النزول في علم التفسـير؛ 
حيـث يعمل على تجلية المعاني، ودفع الإشـكالات، وتديد 

المعنى المراد دون المعاني المحتملة التي يحتملها اللفظ. 

أهمية سبب النزول وفائدته:
غنـي عن البيان أن سـبب النزول يعـن على فهم الآية أو 
النـص القرآني؛ لأن العلم بالسـبب يورث العلم بالمسـبب، 
فمعرفة سـبب النـزول يعن على فهـم أدق وأحكم وأعمق 
للنـص القـرآني؛ لأنه يقـوم في دراسـة النصـوص الأخرى 
مقام معرفة المناسـبة، وحال المتكلـم والمخاطب، والخطاب 
جميعًـا، بـل لعله يغني كذلك عن دراسـة البيئـة ونحو ذلك 
من العوامل المساعدة في شرح النصوص الأخرى وتليلها، 
وهـذا هـو الـدور الأول أو الرئيـس لمعرفة سـبب النزول، 

)١( راجع: الموافقات، ٣٤٧/٣ - ٣٥٠.
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ويتجلى ذلك عند التطبيقات التفسـيرية لبعض سور القرآن 
الكريم وآياته)١(.

وقـد لخص الحافظ السـيوطي  فوائد معرفة سـبب 
النـزول تلخيصًـا مفيـدًا فقـال)٢(: قـال الجعـبري: نزول 
القرآن على قسـمن: قسـم نزل ابتداء، وقسـم نزل عقب 
واقعة أو سـؤال، وفي هذا القسـم زعـم زاعم أنه لا طائل 
تت هذا الفنِّ لجريانه مجرى التاريخ، وأخطأ في ذلك، بل 

له فوائد، منها: 

معرفـة وجـه الحكمـة الباعثـة عـلى تشريـع الحكـم)٣(. 
تخصيـص الحكـم بـه عنـد مـن يـرى أن العـبرة بخصوص 

السبب.

)١( راجع: علوم القرآن، ص ١٢٩.
)٢( انظر: الإتقان، ١8٩/١ وما بعدها.

ذِينَ ءَامَنوُاْ  ا الَّ ٓأَيهَُّ )٣( فإن ذلك قد يعرف من سبب النزول، وذلك مثل سبب نزول قوله تعالى: ﴿يَٰ
رَىٰ حَتَّىٰ تَعلَمُواْ مَا تَقُولُونَ﴾ ]سورة النساء، الآية٤٣[، وسبب  لَوٰةَ وَأَنتُم سُكَٰ لَا تَقرَبُواْ الصَّ
قِ  ذِيٓ أَنعَمَ الله عَلَيهِ وَأَنعَمتَ عَلَيهِ أَمسِك عَلَيكَ زَوجَكَ وَاتَّ نزول قوله تعالى: ﴿وَإذِ تَقُولُ للَِّ
نهَا  اسَ وَالله أَحَقُّ أَن تَخشَـيٰهُ فَلَماَّ قَـضَىٰ زَيد مِّ الله وَتُخفِـي فِي نَفسِـكَ مَا الله مُبدِيهِ وَتَخشَـى النّـَ
جِ أَدعِيَآئِهِـم إذَِا قَضَواْ مِنهُنَّ وَطَرا  جنكََٰهَا لكَِي لَا يَكُـونَ عَلَى الُمؤمِننَِ حَرَج فِيٓ أَزوَٰ وَطَـرا زَوَّ
وَكَانَ أَمرُ الله مَفعُولا﴾ ]سورة الأحزاب، الآية ٣٧[، فإن الحكمة في الأولى رفع التخليط في 
الصلاة قراءة وأفعالًا، والحكمة في الثانية ذكرها الله بقوله : ﴿لكَِي لَا يَكُونَ عَلَى الُمؤمِننَِ 

جِ أَدعِيَآئِهِم إذَِا قَضَواْ مِنهُنَّ وَطَرا وَكَانَ أَمرُ الله مَفعُولا﴾. حَرَج فِيٓ أَزوَٰ
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ا، ويقـوم الدليل على تخصيصه،  أن اللفـظ قد يكـون عامًّ
فإذا عرف السبب قُصِر التخصيص على ما عدا صورته، فإن 
دخول صورة السـبب قطعـي، وإخراجها بالاجتهاد ممنوع، 
كـما حكى الإجماع عليه القـاضي أبو بكر في التقريب)١(، ولا 

ز ذلك. التفات إلى من شذ فجوَّ

الوقوف على المعنى وإزالة الإشـكال، قال الواحدي: لا 
يمكن معرفة تفسـير الآيـة دون الوقوف عـلى قصتها وبيان 

نزولها)٢(.

تعدد الروايات في سبب النزول:
لتعدد الروايات في سبب النزول ستة أحوال:

أحدهـا: أن يقـول راويـان أو أكثـر: نزلت هـذه الآية في 
كـذا، وكل يقـول غير مـا يقوله الآخـر، وقد تقـدم أن هذه 
ا في بيان السـبب فيراد بها التفسـير وبيان  العبارة ليسـت نصًّ
الحكم، فإذا كان اللفظ يحتمل قول كلٍّ حمل على الجميع ولا 

منافاة، وإلا تعن ما يقتضيه اللفظ أو تؤيده الأدلة.

)١( بحث الإمام الباقلاني المسألة في التقريب، ٢٩٠/٣ - ٢٩٥، ونقل المؤلف عنه ذلك بالمعنى.
)٢( أسباب النزول للواحدي، ص ٤٢.
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ثانيهـا: أن يقـول أحدهما: نزلت في كـذا، ويقول الآخر: 
سـبب نزول هـذه الآية كـذا، فالعبـارة الثانية نـص في بيان 
السبب وعليها المعتمد في ذلك، وأما الأولى فلا يعول عليها 
حينئذ في بيان السبب، ومثال ذلك ما رواه البخاري عن ابن 
عمـر  قـال: أنزلـت ﴿ۅ   ۉ  ۉ﴾)١( في إتيـان 
النساء في أدبارهن، أي في تريم ذلك، ولا شك أن هذا من 
ابن عمر  اسـتنباط لبيان الحكم، وأما ما رواه مسلم عن 
جابـر  قـال: كَانَتِ اليَهُودُ تَقُـولُ: إذَِا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا 
جَاءَ الوَلَـدُ أَحْوَلَ، فَنزََلَـتْ: ﴿ۅ   ۉ  ۉ﴾)٢(؛ فإنه 

صريح في ذكر السبب، فكان هو المعتمد في ذلك. 
وهاتـان الحالتـان لم يـصرح فيهـما كل منهـما أو أحدهمـا 
بالسـببية، أمـا أن يذكـر كل مـن الراوين أو أكثر سـببًا غير 
الـذي يذكـره الآخـر ويـصرح بذكـر السـببية؛ ففـي هـذه 
الحالة إما أن يسـتوي الإسـنادان في الصحة أو لا، وفي حالة 

)١( ]سـورة البقرة، الآية ٢٢٣[، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسـير، باب 
﴿ۅ   ۉ  ۉ﴾، حديث رقم: ٤٥٢٦.

)٢( ]سـورة البقرة، الآية ٢٢٣[، وحديث جابر  أخرجه مسـلم في صحيحه، كتاب النكاح، 
بـاب جـواز جماعه امرأتـه في قبلها مـن قدامها ومن ورائهـا من غير تعـرض للدبر، حديث 
رقـم: ١٤٣٥، وكـذا ورد في صحيح البخاري، كتاب التفسـير، باب ﴿ۅ   ۉ  ۉ﴾، 

حديث رقم: ٤٥٢8. 
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الاستواء إما أن يمكن نزول الآية عقب السببن أو لا، فههنا 
أربعة أحوال:

١- عدم اسـتواء الإسـنادين في الصحـة، وذلك بأن يذكر 
راوٍ سـببًا، ويذكر الآخر سـببًا غيره، وإسـناد أحدهما صحيح 
والآخر ليس صحيحًا، فالصحيح هو المعتمد في بيان السبب. 
ومثالـه: مـا أخرجه الشـيخان)١( وغيرهما عـن جندب: 
»اشْتَكَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَنِْ - أَوْ ثَلَاثًا«، فَجَاءَتْ 
ـدُ، إنِيِّ لَأرَْجُو أَنْ يَكُونَ شَـيْطَانُكَ قَدْ  امْـرَأَةٌ فَقَالَـتْ: يَا مُحمََّ
 : ُتَرَكَكَ، لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنذُْ لَيْلَتَنِْ - أَوْ ثَلَاثَةٍ -؛ فَأَنْزَلَ الله
﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ﴾)٢(، 
وما أخرجه الطبراني وابن أبي شـيبة)٣(عن حفص بن مي�ة 
عـن أمـه عن أمهـا  وَكَانَتْ خَـادِمَ رَسُـولِ الله صلى الله عليه وسلم، أَنَّ 
يرِ وَمَـاتَ، فَمَكَثَ  ِ ـتَ ال�َّ جِـرْوًا دَخَـلَ الْبَيْتَ وَدَخَلَ تَْ

)١( صحيـح البخـاري، كتـاب التفسـير، بـاب ﴿ڃ  ڃ  چ  چ    چ﴾ حديث رقـم: ٤٩8٣، 
واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والتفسير، باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم  

من أذى المشركن والمنافقن، حديث رقم: ١٧٩٧.
)٢( ]سورة الضحى، الآيات: ١ - ٣[.

)٣( الطـبراني في الكبـير، ٢٤٩/٢٤، حديـث رقم: ٦٣٦، وفي إسـناده أم حفص لا تعرف، وبها 
ضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد، ١٣8/٧، وابن أبي شـيبة في مسـنده كما في المطالب العالية، 
١8٢/٤. كتاب التفسـير، باب سورة الضحى، وقال البوصيري: رواه أبو بكر ابن أبي شيبة 
بسـند ضعيـف لجهالة بعـض رواته، وقال ابن عمـير أكبر: وليس إسـناد حديثها في ذلك مما 
يحتج به، راجع: اتاف الخيرة للبوصيري، ٤٤٣/8، والاستيعاب، ٢8٤/٤ بذيل الإصابة.
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امًـا لَا يَنزِْلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، فَقَـالَ: »يَا خَوْلَةُ  نَبـِيُّ الله صلى الله عليه وسلم، أَيَّ
يلُ لَا يَأْتيِنيِ فَهَلْ حَدَثَ  مَا حَدَثَ فِي بَيْتِ رَسُـولِ الله؟ جِبْرِ
فِي بَيْتِ رَسُـولِ الله حَـدَثٌ؟ فَقُلْتُ: وَالله مَا أَتَـى عَلَيْناَ يَوْمٌ 
خَيْرٌ مِنْ يَوْمِناَ، فَأَخَذَ بُرْدَهُ فَلَبسَِـهُ وَخَرَجَ، فَقُلْتُ: لَوْ هَيَّأْتُ 
ءٌ  يرِ فَإذَِا شَيْ ِ ـتَ ال�َّ الْبَيْتَ وكَنسَْـتُهُ، فَأَهْوَيْتُ باِلْمكِْنسََـةِ تَْ
ثَقِيـلٌ، فَلَمْ أَزَلْ حَتَّـى أَخْرَجْتُهُ، فَإذَِا بجِِرْوٍ مَيِّـتٍ، فَأَخَذْتُهُ 
ارِ، فَجَاءَ نَبيُِّ الله تَرْعَدُ لَحْيَيْهِ، وَكَانَ  بيَِـدِي فَأَلْقَيْتُهُ خَلْفَ الدَّ
عْـدَةُ فَقَالَ: »يَا خَوْلَـةُ دَثِّريني«؛  إذَِا أَتَـاهُ الْوَحْـيُ أَخَذَتْهُ الرِّ

فَأَنْـزَلَ اللهُ : ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڌ   ڍ  ڍ  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ  

ڌ  ڎ     ڎ﴾)١(.
فهذان إسـنادان كل منهما ذكر سـببًا للنزول غير ما ذكره 
الآخر، والإسـناد الأول هو الصحيح؛ لذا كان هو المعتمد، 
وقـد قال ابن حجر في شرح البخـاري: قصة إبطاء جبريل: 
بسـبب الجرو مشهورة لكن كونها سبب نزول الآية غريب، 

بل هو مردود بما في الصحيح)٢(. 

)١( ]سورة الضحى، الآيات: ١ – ٥[.
)٢( فتح الباري، 8/٧١٠.
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٢- أن يسـتوي الإسـنادان في الصحة مع تعدد السـبب، 
ويمكـن ترجيـح أحدهمـا عـلى الآخـر بوجـه مـن وُجـوه 

الترجيح، فالراجح هو السبب.

ومثالـه: مـا أخرجـه البخـاري)١( عـن ابـن مسـعود قال: 
أُ عَلَى  »بَيْنـَا أَنَا أَمْشِ مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فِي خَـرِبِ الَمدِينةَِ، وَهُوَ يَتَوَكَّ
عَسِيبٍ مَعَهُ، فَمَرَّ بنِفََرٍ مِنَ اليَهُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ: سَلُوهُ 
ءٍ  وحِ؟ وَقَالَ بَعْضُهُـمْ: لاَ تَسْـأَلُوهُ، لاَ يَجِيءُ فيِـهِ بشَِْ عَـنِ الـرُّ
تَكْرَهُونَـهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَنسَْـأَلَنَّهُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنهُْمْ، فَقَالَ: يَا 
هُ يُوحَى إلَِيْهِ، فَقُمْتُ،  وحُ؟ فَسَكَتَ، فَقُلْتُ: إنَِّ أَبَا القَاسِمِ مَا الرُّ

فَلَماَّ انْجَلَى عَنهُْ، قَالَ: ﴿ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  
ئى  ئى  ی﴾)٢(، ومـا أخرجـه الترمذي)٣( وصححه عن 
ابن عباس  قال: قَالَتْ قُرَيْشٌ ليَِهُودَ: أَعْطُونَا شَـيْئًا نَسْـأَلُ 
وحِ،  وحِ، فَسَـأَلُوهُ عَـنِ الرُّ جُـلَ، فَقَالَ: سَـلُوهُ عَنِ الرُّ هَـذَا الرَّ

فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ئو  ئو  ئۇ﴾)٤(.

)١( صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿ئو  ئو  ئۇ﴾، حديث رقم: ١٢٥.
)٢( ]سورة الإسراء، الآية 8٥[.

)٣( سـنن الترمذي، كتاب التفسـير، باب ومن سـورة بني إسرائيل، حديث رقم: ٣١٤٠، وقال 
الترمذي: حسن صحيح غريب.

)٤( ]سورة الإسراء، الآية 8٥[.
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فالإسـناد الأول أن السؤال كان في غير مكة وأن السائل 
اليهـود، والإسـناد الثـاني يقتـي أن السـؤال كان في مكـة 
وأن السـائل قريش بعد الاسـتفهام من اليهود، والإسنادان 
صحيحـان، ويرجـح الأول بوجهـن؛ أحدهمـا: أن روايـة 
البخـاري أرجح من رواية الترمذي، وثانيهما: أن الراوي في 
الإسـناد الأول، وهو ابن مسعود، كان حاضًرا القصة؛ لأنه 
يقـول كنت أمش مع النبـي صلى الله عليه وسلم... إلخ، بخلاف الراوي في 
الإسناد الثاني، وهو ابن عباس، فإنه لم يكن حاضًرا للقصة، 

وحضور الراوي للقصة، مرجح لروايته على غيره. 

ـح  مرجِّ ولا  الصحـة  في  الإسـنادان  يسـتوي  أن   -٣
لأحدهمـا، ويمكـن الجمع بينهـما والأخذ بهما بـأن لا يكون 
بينهما تباعد، فيحمل ذلك على تعدد الأسـباب لآية واحدة، 

ولا مانع متى كانت الآية مفيدة لحكم السببن.

 ومثالـه: ما أخرجه البخـاري)١(، من طريق عكرمة عن ابن 
يكِ  عباس : أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ، قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِندَْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم بشَِرِ
ابْنِ سَـحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »البَيِّنةََ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ«، فَقَالَ: 

)١( صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب: ﴿ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ     ئۈ  
ئې﴾، حديث رقم: ٤٧٤٧.
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يَا رَسُولَ الله، إذَِا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتهِِ رَجُلًا يَنطَْلِقُ يَلْتَمِسُ 
البَيِّنـَةَ، فَجَعَلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَقُـولُ: »البَيِّنةََ وَإلِاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ«، 
ذِي بَعَثَكَ باِلحَقِّ إنِيِّ لَصَادِقٌ، فَلَيُنزِْلَنَّ اللهُ مَا  فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّ

يـلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: ﴿ھ   ، فَنزََلَ جِبْرِ ئُ ظَهْرِي مِنَ الحَدِّ يُـبَرِّ
ے  ے﴾ حتـى بلـغ ﴿ی     ی ی  ئج﴾)١(، ومـا 
أخرجه الشـيخان)٢( عن سـهل بن سـعد قـال: إنَِّ عُوَيْمِرًا، 
، وَكَانَ سَـيِّدَ بَنيِ عَجْـلَانَ، فَقَالَ: كَيْفَ  أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ
تَقُولُـونَ فِي رَجُـلٍ وَجَدَ مَـعَ امْرَأَتهِِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُـهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ 
كَيْفَ يَصْنعَُ؟ سَـلْ لِ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلـِكَ، فَأَتَى عَاصِمٌ 
النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: يَا رَسُـولَ الله، فَكَرِهَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الَمسَائِلَ، 
فَسَـأَلَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: إنَِّ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم كَرِهَ الَمسَـائِلَ وَعَابَهَا، 
قَـالَ عُوَيْمِـرٌ: وَالله لاَ أَنْتَهِـي حَتَّى أَسْـأَلَ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ 
ذَلكَِ، فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتهِِ 
رَجُـلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَصْنعَُ؟ فَقَالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: 

»قَدْ أَنْزَلَ اللهُ القُرْآنَ فيِكَ وَفِي صَاحِبَتكَِ«. 

)١( ]سورة النور، الآيات ٦ - ٩[.
)٢( صحيح البخاري، كتاب تفسـير القرآن، باب قوله : ﴿ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
ڭ ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ﴾، حديث رقم: ٤٧٤٥، واللفظ 
لـه، وصحيح مسـلم، كتـاب اللعان، باب انقضاء عـدة المتوفى عنها زوجهـا وغيرها بوضع 

الحمل، حديث رقم: ١٤٩٢.
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فهذان الإسـنادان صحيحـان، ولا مرجح لأحدهما عن 
الآخـر، ويمكـن الأخذ بهما معًا، ويحمـل ذلكم على أن أول 
من سـأل هلال ابن أمية وصادف مجيء عويمر قبل إجابته، 
فنزلـت الآية في شـأنهما معًا مبينة لحكـم الحادثة التي وقعت 

لكل منهما، وهي من نوع واحد، ولا مانع من ذلك.

مرجـح  ولا  الصحـة  في  الإسـنادان  يسـتوي  أن   -٤
لأحدهمـا، ولا يمكن الجمع بينهما والأخذ بهما معًا، فيحمل 
ذلـك على تكرار نزول الآية الواحدة عقب كل من السـببن 
أو الأكثـر، ولا مانع من تكـرار النزول تعظيمًا لشـأن المنزل 

وتذكيًرا به عند حدوث سببه حتى لا ينسى. 

ومثاله: ما أخرجه البيهقي والبزار)١( عن أبي هريرة  أن 
النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة  حن استشهد وقد مُثِّل به فقال: 
»لَأمَُثِّلَنَّ بسَِـبْعِنَ مِنهُْمْ مَكَانَكَ«، فنزل جبريل n والنبي صلى الله عليه وسلم 

واقف بخواتيم سـورة النحل، قال: ﴿ۅ  ۉ  ۉ  
أخرجـه  ومـا  السـورة،  آخـر  إلى  ې﴾  ې   ې   ې  
)١( في الدلائـل للبيهقـي، ٢88/٣، جمـاع أبـواب المغازي لرسـول الله صلى الله عليه وسلم ، باب مـا جرى بعد 
انقضاء الحرب وذهاب المشركن في أمر القتلى والجرحى، ومسـند البزار، ٢١/١٧، حديث 

رقم: ٩٥٣٠، طبعة مكتبة العلوم والحكم، والمدينة المنورة. 
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الترمـذي والحاكـم)١( عـن أبي بـن كعب  قـال: لَمَّـا كَانَ 
يَـوْمُ أُحُدٍ أُصِيبَ مِـنَ الْأنَْصَـارِ أَرْبَعَةٌ وَسِـتُّونَ رَجُلًا، وَمِنَ 
الْمُهَاجِرِينَ سِـتَّةٌ، فَمَثَّلُوا بِهِمْ، وَفيِهِمْ حَمْزَةُ، فَقَالَتِ الْأنَْصَارُ: 
لَئِنْ أَصَبْناَهُمْ يَوْمًا مِثْلَ هَذَا لَنرُْبنََِّ عَلَيْهِمْ، فَلَماَّ كَانَ يَوْمُ فَتْحِ 

ةَ أَنْزَلَ الله :﴿ۅ  ۉ﴾)٢(. مَكَّ

فالروايـة الأولى تقتـي أن هـذه الآيـة نزلـت يـوم أحد، 
والثانيـة تقتـي أنها نزلـت يوم الفتـح، وقد ثبت أن سـورة 
النحـل كلهـا مكية، بما فيها هـذه الآية، فيحمـل على أن هذه 
الآية نزلت ثلاث مرات، أولًا بمكة قبل الهجرة، ثم ثانيًا يوم 
أحد، ثم ثالثًا يوم الفتح؛ تذكيًرا من الله لعباده، وتعظيمًا لشأن 
مـا تضمنته، وتمكيناً لروح العدل من نفوسـهم حتى في حالة 
  ظفرهـم بعدوهـم وظهورهم، وذلك من كـمال عناية الله

بعباده المؤمنن وحسن تأديبهم وتهذيبهم. 

وحاصل ما تقدم في تعدد السـبب سـتة أحـوال، واحدة 
لم يكن في أي إسـناد لها تصريح بذكر السـبب، وهي الأولى، 

)١( سـنن الترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة النحل، حديث رقم: ٣٢١٩، وقال: حسن 
غريب من حديث أبي بن كعب، والحاكم في مسـتدركه، كتاب التفسـير، باب تفسـير سـورة 

النحل، حديث رقم: ٣٣٦8.
)٢( ]سورة النحل، الآية ١٢٦[. 
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وواحـدة صرح فيها بذكر السـبب في أحد الإسـنادين دون 
الآخـر، وهي الحالـة الثانية، وأربعة منها مـصرح فيها بذكر 
السـبب في كل من الإسـنادين، وهي الأربعة الأخيرة، وقد 

.)١( علمتم حكم كلٍّ

ا: تعدد المنزل مع كون السبب واحدًا

قـد تنزل آيـات متعـددة متفرقة ويكون السـبب لها جميعها 
واحـدًا، ولا مانـع مـن ذلـك؛ لأن الواقعة الواحـدة قد ينزل 
فيها آيات عديدة في سـور شتى، وأمثلة ذلك كثيرة ومتنوعة، 
وقـد وفت بها جملة وتفصيلًا عبارة الحافظ السـيوطي، وذلك 
حيث قال : عكس ما تقدم أنه يُذكر سـبب واحد في نزول 
آيـات متفرقـة، ولا إشـكال في ذلـك، فقـد ينـزل في الواقعـة 
الواحـدة آيـات عديـدة في سـور شـتى، مثالـه: مـا أخرجـه 
الترمـذي والحاكم)٢( عن أم سـلمة  أنها قالت: يا رسـول 
 : الله لا أسـمع الله ذكر النسـاء في الهجرة بـشء، فأنزل الله

)١( راجع: منهج الفرقان، ٥٠/١-٥٣، وراجع معه: الإتقان، ٢١٠/١-٢٢٤؛ ففيه مزيد بَسْطٍ 
وذكر للأمثلة. 

)٢( سـنن الترمذي، أبواب التفسـير، باب ومن سورة النسـاء، حديث رقم: ٣٠٢٣، ومستدرك 
الحاكم، كتاب التفسير، باب ومن سورة آل عمران، حديث رقم: ٣١٧٤.
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴾ إلى آخـر الآيـة)١(.   ﴿
وأخـرج الحاكـم)٢( عنها أيضًـا: قالت: يا رسـول الله، يُذكر 

الرجـال ولا تذكـر النسـاء، فأنزلـت: ﴿ ڻ  ڻ  
پ   پ   پ   ٻ   ٻ    ﴿ وأنزلـت:  ۀ﴾)٣(، 

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ﴾)٤(. 

عموم اللفظ وخصوص السبب:
تلك مسـألة وقع فيهـا الخلاف عند أهـل الأصول، وقد 
وقعـت العنايـة التامة بهـا عندهم؛ وذلك بسـبب نظرهم في 
حالـة الدليـل من عمـوم، وخصـوص، وإطـلاق، وتقييد، 
وغير ذلك، ومنشـأ الخـلاف الذي وقع بـن الأصولين هو 
اعتبـار عموم لفظ الآية مع خصوص سـببها، فبعضهم نظر 
إلى عمـوم اللفـظ مـن حيـث هـو بقطـع النظر عن السـبب 
الخـاص، مع قطعه بدخول السـبب تت اللفـظ العامِّ الذي 
من أجله نزل دخـولًا أوليًّا؛ فرأى أن العبرة بعموم اللفظ لا 

)١( ]سورة آل عمران، الآية ١٩٥[.
)٢( مستدرك الحاكم، كتاب التفسير، باب ومن سورة الأحزاب، حديث رقم: ٣٥٦٠.

)٣( ]سورة الأحزاب، الآية٣٥[.
)٤( ]سورة آل عمران، الآية ١٩٥[.
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بخصـوص السـبب، وبعضهم نظر إلى أن السـبب الذي من 
أجلـه أنـزل النص مُخصصٌ لهذا النص، وقاصٌر له على سـببه 
الذي من أجله نزل، وحكم غيره مستفاد بالقياس لا بالنص. 

والقسـمة العقلية بن اللفظ والسـبب من حيث العموم 
والخصوص تقتي أربع صور، وهي:

ا. ١- أن يكون كل من السبب واللفظ عامًّ

ا. ٢ - أن يكون كل منهما خاصًّ

وهذان القسـمان ليسـا محل خـلاف بـن المختلفن؛ لأن 
المطابقة حاصلة بن السـبب الذي هو بمنزلة السـؤال وبن 

اللفظ المنزل عليه الذي هو بمنزلة الجواب له.

ا، وهذا القسـم  ـا واللفظ خاصًّ ٣- أن يكـون السـبب عامًّ
وإن صـح عقلًا لكنه لا يصح بلاغة لعـدم وجود التطابق بن 
السؤال والجواب؛ لأن الجواب حينئذ يكون غير شامل لأفراد 
السـبب، فيكون بمنزلة مـن يقول: هل للمسـلمن أن يفعلوا 

كذا؟ فيجاب بأن لفلان أن يفعل كذا، ويترك حال الباقن.

ا، وقد اختلف  ا والسـبب خاصًّ ٤- أن يكـون اللفظ عامًّ
العلماء في هذا القسم على مذهبن اثنن:
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المذهب الأول: مذهب الجمهور، وهو: أن العبرة بعموم 
اللفـظ، ولا نظر إلى خصوص السـبب، بمعنى أنه متى كان 
ا؛ كانـت العبرة  ا وكان سـبب نزولهـا خاصًّ لفـظ الآيـة عامًّ

بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

مثـل: حادثـة هلال بـن أمية التي نـزل فيها قولـه تعالى: 
؛ لأن الاسـم  ﴿ھ  ے  ے﴾)١(، فلفـظ الآيـة عـامٌّ
، وعلى هذا فيكون حكم  الموصـول »الذين« من ألفاظ العامِّ
الأفـراد الذيـن تناولهم اللفظ جميعًا مسـتفادًا من لفظ الآية، 
سـواء في ذلك الفرد الخاصِّ الذي في صورة السبب وغيره، 
فحكم اللعان الثابت لهلال بن أمية الذي هو سـبب النزول 

ثابت لغير هلال بالنص، ولا يحتاج إلى اجتهاد.

المذهـب الثـاني: مذهب بعـض العلماء، وهـو: أن العبرة 
بخصـوص السـبب لا بعمـوم اللفـظ، بمعنـى أن الحكـم 
خـاصٌّ بصورة السـبب، وهـو هلال بن أمية، فهو المسـتفاد 
من الآية، وأما حكم غيره فليس مستفادًا من النص، بل هو 

ثابت بالقياس والاجتهاد.

)١( ]سورة النور، الآية ٦[.
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ومحـل هذا الخلاف ما لم تقم قرينة أو دليل على أن الحكم 
المسـتفاد من الآية قاصر على السبب الذي نزلت عليه الآية، 
فإذا قامت قرينة أو دليل على ذلك؛ فإن الحكم يكون قاصًرا 
على السبب)١(، ويظهر أن فائدة الخلاف حينئذ هي أن حكم 
غـير صورة السـبب يكـون ثابتًـا بالنـص الذي هـو قطعي 
الثبـوت، وعند غيره يكون ثابتًا بالقيـاس، وهو ظني، لكن 

إن تأيد بإجماع فيكون قطعيًّا به، فتنبه لذلك.

*        *        *

)١( راجع: منهج الفرقان، ٥٦/١، ومناهل العرفان، ١٢٤/١ وما بعدها. 
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جمـع الـشء في اللغـة اسـتقصاؤه والإحاطة بـه، تقول: 
جمع فلان علم كذا، إذا كان قد اسـتوعبه وأحاط بمسـائله، 
فجمع القرآن معناه: اسـتيعابه والإحاطـة به، وذلك يكون 
بطريقـن، وهمـا: حفظه كلـه، وكتابته كلـه، الأول: إحاطة 
بـه في الصدور، والثانى: إحاطة به في السـطور)١(، وقد ورد 
التعبـير في الروايـات الصحيحة لمـن حفظه كلـه وكتبه كله 
بلفظ الجمع؛ فمن الأول: ما ورد أن أنسًـا  سُئِل عن مَنْ 
جمـع القـرآن في عهد رسـول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي: أتـم حفظه، وقول 
عبـد الله بن عمـرو : »جمعت القرآن وقرأتـه كله في ليلة«، 
 : لزيد بن ثابت  الحديث)٢(، ومـن الثاني: قول أبي بكر
»إنك رجلٌ عاقٌل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول 

الله، فَتَتَبَّع القرآن فاجمعه«)٣( ، أي: فاكتبه كله. 

)١( انظر: البيان في مباحث من علوم القرآن، ص ١٤٥ وما بعدها.
)٢( سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في كم يُستحب يُختم القرآن، حديث رقم: ١٣٤٦.

)٣( صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، حديث رقم: ٤٩8٦.

المبحث الخامس
جمع القرآن الكريم وتدوينه
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وقـد توافـر للقرآن الكريـم الجمع بنوعيه منـذ أول عهده 
إلى الآن، بـل أضيف إليه في العـصر الحديث الجمع الصوتي، 
وسـيبقى القرآن الكريم محفوظًا؛ تقيقًا لوعده تعالى بحفظه؛ 
حيث يقول : ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڱ  ڱ   ڱ﴾)١(، 
ومن ثَمَّ فإن الأمر يتطلب منا الحديث عن جمع القرآن الكريم 

كما يأتي: 
أولًا: جمع القرآن الكريم بمعنى حفظه على عهد رسـول 

الله صلى الله عليه وسلم.
ثانيًاا: جمع القرآن الكريم بمعنى كتابته في السطور، وذلك 

قد تقق ثلاث مرات في عهود ثلاثة.
العهد الأول: جمعه بمعنى حفظه وكتابته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

. العهد الثاني: جمعه في خلافة الصديق أبي بكر

. العهد الثالث: جمعه في خلافة عثمان بن عفان

- جمع القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم:
حفظ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم عن ظهر قلب، وجمعه الله 
تعالى له في صدره، فوعاه ولم ينس منه شـيئًا، وتقق له وعد 

)١( ]سورة الحجر، الآية ٩[.
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ۋ    ۋ      ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ﴿ڭ    تعـالى:  الله 
ۅ ۅ  ۉ﴾)١(. 

- جمع القرآن الكريم بمعنى حفظه في الصدور:
منذ أن نزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم كانت همته -كما 
يقـول الشـيخ الزرقـاني : بـادئ ذي بدء منصرفـة إلى أن 
يحفظه ويسـتظهره ثم يقرأه على النـاس على مُكْثٍ ليحفظوه 

ويستظهروه، قال تعالى: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ﴾)٢(، وقـد بلـغ مـن حرص 
النبي صلى الله عليه وسلم على استظهار القرآن الكريم وحفظه أنه كان يحرك 
لسانه به في أشد حالات حرجه وشدته، وهو يعاني ما يعانيه 
من الوحي وسـطوته، وجبريل في هبوطه عليه بقوته، يفعل 
الرسـول صلى الله عليه وسلم كل ذلك استعجالًا لحفظه وجمعه في قلبه مخافة 

أن تفوته كلمة أو يفلت منه حرف. 

ومـا زال صلى الله عليه وسلم كذلك حتى طمأنه ربه بأن وعده أن يجمعه 
لـه في صدره، وأن يسـهل له قراءة لفظه وفهـم معناه، فقال 

)١( ]سورة الأعلى، الآيتان ٦-٧[.
)٢( ]سورة الجمعة، الآية ٢[.
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ئح    ئج   ی   ی   ی   ی      ئى   ئى   ئى   ﴿ئې    تعـالى: 
ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ     بم  بى  بي    تج  تح﴾)١(، 

وقال : ﴿پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  
ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾)٢(، ومـن هنـا كان صلى الله عليه وسلم جامعًـا 
للقـرآن الكريـم في قلبـه الشريف، وسـيد الحفـاظ في عصره 
المنيـف، ومرجـع المسـلمن في كل مـا يعنيهم من أمـر القرآن 
الكريـم وعلومـه، وكان صلى الله عليه وسلم يَقْـرَأه على النـاس على مكث كما 
أمـره مـولاه، وكان يحيي به الليـل، ويزين به الصـلاة، وكان 
جبريـل n يعارضـه إيـاه في كل عام مـرة، وعارضـه إياه في 
العام الأخير مرتن، قالت عائشة وفاطمة : سمعنا رسول 
ةً،  يلَ كَانَ يُعَارِضُنيِ القُرْآنَ كُلَّ سَنةٍَ مَرَّ الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إنَِّ جِبْرِ

، وَلاَ أُرَاهُ إلِاَّ حَضَرَ أَجَلِي«)٣(. تَنِْ هُ عَارَضَنيِ العَامَ مَرَّ وَإنَِّ

وأما الصحابة j فقد كان كتاب الله  في المحل الأول 
من عنايتهم، يتنافسـون في اسـتظهاره وحفظه، ويتسـابقون 
إلى مدارسـته وتدبـره، ويتفاضلون فيما بينهـم على مقدار ما 
يحفظـون منه، ومما لا شـك فيـه أن ثمة عوامـل كثيرة دعت 

)١( ]سورة القيامة، الآيات ١٦- ١٩[.
)٢( ]سورة طه، الآية ١١٤[.

)٣( صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم: ٣٦٢٤.
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إلى حفظ القرآن الكريم واسـتظهاره، وهذه العوامل مختلفة 
متنوعة غير أنها كلها تمل على النشاط والتسابق فيه، وهذه 
العوامل التي سـاعدت على حفظ القرآن الكريم والعناية به 

يمكننا أن نصنفها إلى ثلاثة أصناف:

1- عوامل حفظ القرآن الكريم الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، 
ويمكننا أن نحددها في أمور:

الأمـر الأول: ضمان الله  لنبيـه صلى الله عليه وسلم ووعده له أن يجمع 
لـه القرآن في صـدره، وأن يي� له قراءته واسـترجاعه، مع 
وعده له بالبيان والتفسـير والإيضاح عند الحاجة إلى البيان، 

وتقيق ذلك كله في قول الله : ﴿ئې   ئى  ئى  ئى  ی     
ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ     بم  

بى  بي    تج  تح﴾)١(.
الأمـر الثـاني: ملازمة جبريـل n لرسـول الله صلى الله عليه وسلم طول 
مدة رسـالته، فكان يدارسـه القرآن الكريم كل عام من شهر 
رمضـان، فلـما حان قـرب وفاتـه في العام الأخير مـن حياته 
عارضه جبريل n القرآن مرتن، حتى إنه فهم أن هذا قرب 

)١( ]سورة القيامة، الآيات: ١٦- ١٩[.
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حضـور أجله، وما لازمه جبريل n وما دارسـه القرآن كل 
عام إلا ليتقرر عنده ويرسخ أتم رسوخ حتى لا ينساه. 

الأمـر الثالث: اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم كُتَّابًا للوحي، حتى إذا فرغ 
من تلقيه عن أمن الوحي جبريل n قام بإملاء ما تلقاه على 
كُتَّاب الوحي، وذلك من أوثق العوامل على ثباته في النفس.

الأمـر الرابع: كـون النبـي صلى الله عليه وسلم مرجع المسـلمن جعلهم 
مكثريـن مـن الرجـوع إليـه صلى الله عليه وسلم في كل مـا يعن لهـم من أمر 
في القـرآن الكريـم؛ إذ القـرآن الكريـم هـو المصـدر الأول 
ل الله إليه  للتشريـع، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع الوحيد الذي وكَّ

أمر البيان والقيام على تطبيق أحكامه وتفسير قوانينه.

 ،j 2- عوامل حفظ القرآن الكريم الخاصة بالصحابة
ومنها: 

الأمـر الأول: كان الصحابـة j معظمهـم لا يكتبون، 
ولم تتوافر لديهم وسـيلة لفهم معاني القـرآن الكريم التي لا 
يسـتطيعون فهمهـا دون الرجـوع إلى من بيده البيان سـوى 
حفظهـم لهـذا القـرآن؛ لأنـه المصـدر الأول عندهـم لمعرفة 

أحكامهم. 
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النبـي صلى الله عليه وسلم أصحابـه عـلى حفظـه  حـث  الثـاني:  الأمـر 
وتشـجيعهم على ذلك ببيان أن القرآن الكريم سـيأتي شفيعًا 
لمـن يقـرأه في الدنيـا، وأن درجاتهم عند الله تعـالى تعلو كلما 
هُ يَأْتِي يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  تعلقـوا به، يقول صلى الله عليه وسلم: »اقْـرَءُوا الْقُرْآنَ فَإنَِّ
شَـفِيعًا لِأصَْحَابهِِ«)١(، وفي حديث آخـر: »يُؤْتَى باِلْقُرْآنِ يَوْمَ 
ذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بهِِ تَقْدُمُهُ سُـورَةُ الْبَقَرَةِ،  الْقِيَامَـةِ وَأَهْلِـهِ الَّ
بَ لَهـُمَا رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَـةَ أَمْثَالٍ مَا  وَآلُ عِمْـرَانَ«، وَضَرَ
تَانِ سَـوْدَاوَانِ  ـُمَا غَمَامَتَـانِ، أَوْ ظُلَّ نَسِـيتُهُنَّ بَعْـدُ، قَالَ: »كَأَنهَّ
انِ عَنْ  اجَّ ، تَُ ـُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ قٌ، أَوْ كَأَنهَّ بَيْنهَُمَا شَرْ
صَاحِبهِِـمَا«)٢(، وفي حديـث آخر: »يُقَـالُ -يَعْنـِي لصَِاحِبِ 
نْيَا، فَإنَِّ  لْ كَـمَا كُنتَْ تُرَتِّـلُ فِي الدُّ الْقُـرْآنِ-: اقْـرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّ

مَنزِْلَتَكَ عِندَْ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا«)٣(. 
الأمر الثالث: ما كان يصنعه رسـول الله صلى الله عليه وسلم من المفاضلة 
بينهم بالقرآن، فكان يؤثـر المكثر من الحفظ بالمراتب العالية 

)١( صحيح مسـلم، كتاب صلاة المسـافرين وقصرها، بـاب فضل قراءة القرآن وسـورة البقرة، 
حديث رقم: 8٠٤.

)٢( صحيح مسـلم، كتاب صلاة المسـافرين وقصرها، بـاب فضل قراءة القرآن وسـورة البقرة، 
حديث رقم: 8٠٥، عن النواس بن سمعان الكلابي بلفظه.

)٣( سـنن الترمذي، كتاب: فضائل القرآن، باب ١8، حديث رقم: ٢٩١٤، بسـنده عن عبد الله 
بن عمرو، وقال أبو عيسـى الترمذي: هذا حديث حسـن صحيح، وسـنن أبي داود، كتاب 

الصلاة، باب استحباب الترتيل في القراءة، حديث رقم: ١٤٦٤٤.
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والمناصـب الرفيعـة، فقـد ورد عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
»يَؤُمُّ الْقَـوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لكِِتَابِ الله«)١(، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه بَعَثَ 
بَعْثًـا وَهُمْ ذُو عَدَدٍ فَاسْـتَقْرَأَهُمْ، فَاسْـتَقْرَأَ كُلَّ رَجُلٍ مِنهُْمْ مَا 
مَعَهُ مِنَ القُرْآنِ، فَأَتَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَحْدَثهِِمْ سِنًّا، فَقَالَ: »مَا 
مَعَـكَ يَا فُـلَانُ«؟ قَالَ: مَعِي كَـذَا وَكَذَا وَسُـورَةُ البَقَرَةِ قَالَ: 
»أَمَعَكَ سُـورَةُ البَقَـرَةِ«؟ فَقَالَ: نَعَـمْ، قَالَ: »فَاذْهَـبْ فَأَنْتَ 

أَمِيُرهُمْ«)٢(.

3- عوامل حفظ القرآن الكريم العامة:

وقـد وفَّت ببيان هذه العوامـل وتفاصيل جزئياتها عبارة 
الشيخ غزلان التي حددتها في عدة أمور، منها ما يأتي:

الأمـر الأول: مـا في تلاوته مـن الأجر العظيـم والثواب 
ئو    ئە  ئە   ئا   ﴿ئا   تعـالى:  قـال  الجزيـل، 
ئۈ    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو  
ئې  ئې  ئې  ئى﴾)٣(، وقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 

)١( سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة؟ حديث رقم: ٥8٢.
)٢( سـنن الترمـذي، كتـاب فضائـل القرآن، باب مـا جاء في فضل سـورة البقرة وآيـة الكرسي، 

حديث رقم: ٢8٧٦، وقال: هذا حديث حسن.
)٣( ]سورة فاطر، الآية ٢٩[.
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مَ القُـرْآنَ وَعَلَّمَهُ«)١(، وقـال صلى الله عليه وسلم: »مَنْ قَرَأَ  كُـمْ مَنْ تَعَلَّ »خَيْرُ
حَرْفًا مِنْ كِتَابِ الله فَلَهُ بهِِ حَسَـنةٌَ، وَالحَسَنةَُ بعَِشْرِ أَمْثَالِهاَ«)٢(، 
لْ كَمَا  وقـال صلى الله عليه وسلم: »يُقَـالُ لصَِاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْـرَأْ، وَارْقَ، وَرَتِّ
نْيَا، فَإنَِّ مَنزِْلَتَـكَ عِندَْ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا«)٣(،  لُ فِي الدُّ كُنـْتَ تُرَتِّ
ذِي  رَةِ، وَالَّ ـفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَ وقال صلى الله عليه وسلم: »الْمَاهِرُ باِلْقُرْآنِ مَعَ السَّ
، لَهُ أَجْرَانِ«)٤(، إلى  يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فيِهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَـاقٌّ

غير ذلك من الأحاديث التي وردت في هذا الباب.
الأمـر الثـاني: توافـر في القـرآن الكريـم مـن الخصائص 
البلاغيـة والمزايا البيانية ما جاوز مقدرة العرب، وبلغ به إلى 
مرتبـة الإعجاز، فكان في قراءتهم له متعة وفائدة لا حدَّ لها، 
فإنهم عرب خُلَّص يسـتطيعون أن يدركوا هذه المزايا، ومن 
ثَـمَّ الإكثار من قراءته، وغير خاف أن الإكثار من قراءته هو 

السبيل إلى حفظه.

)١( صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حديث رقم: 
٥٠٢٧، وسنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب في ثواب قراءة القرآن، حديث رقم: ١٤٥٢.

)٢( سـنن الترمـذي، كتـاب فضائـل القرآن، باب: مـا جاء فيمن قـرأ حرفًا من القـرآن ما له من 
الأجر، حديث رقم: ٢٩١٠، عن ابن مسـعود  قال: هذا حديث حسـن صحيح غريب 

من هذا الوجه. 
)٣( مسند أحمد، ٤٠٣/١١-٤٠٤، حديث رقم: ٦٧٩٩.

)٤( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب ﴿ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ﴾، 
حديث رقم: ٤٩٣٧، وصحيح مسـلم، كتاب صلاة المسـافرين وقصرها، باب فضل الماهر 

في القرآن والذي يتتعتع فيه، حديث رقم: ٧٩8، واللفظ لمسلم.
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- جمع القرآن الكريم بمعنى كتابته:
لا شـك أن همـة النبـي صلى الله عليه وسلم وأصحابـه الفضـلاء كانـت 
متعلقـة أول الأمر بجمـع القرآن الكريـم في القلوب حفظًا 
واسـتظهارًا، وكان التعويـل عـلى حفـظ صدورهـم يفوق 
التعويـل عـلى الحفـظ في السـطور؛ لقداسـة النـص القرآني 
ومكانتـه في نفوسـهم، ولعـادات العـرب أيامئـذ من جعل 
صفحات الصدور والقلوب دواوين لأشـعارهم وأنسابهم 

ومفاخرهم وأيامهم.

وكون القرآن المجيد قد حظي بالنصيب الأوفى من عناية 
النبـي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن هذه العنايـة لم تصرف همتهم عن 
العناية بكتابته ونقشـه، ولكن بمقدار ما سمحت به وسائل 
الكتابـة وأدواتهـا في عصرهـم، فهـا هـو ذا رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
قـد اتخـذ كُتَّابًا للوحـي، كلما نـزل شيء من القـرآن الكريم 
أمرهم بكتابته مبالغة في تسـجيله وتقييده، وزيادة في التوثق 
والضبط والاحتياط في كتـاب الله تعالى حتى تُظاهِر الكتابةُ 

الحفظَ، ويُعاضد النقشُ اللفظَ)١(.

)١( انظر: مناهل العرفان، ٢٣٩/١ بتصرف.
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وقـد اختـار النبي صلى الله عليه وسلم لهـذه المهمة الجليلة نفـرًا من خيرة 
الصحابـة j؛ ففيهم: أبو بكر الصديـق، وعمر الفاروق، 
وعثـمان ذو النوريـن، وعـليٌّ صهر رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وأُبّي بن 
كعـب، وزيد بـن ثابت، وثابـت بن قيـس، ومعاوية بن أبي 
 ،j سـفيان، وأبان بن سـعيد، وخالد بن الوليد، وغيرهم
وكان سـيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم يدلهم على موضع المكتوب من 

سورته فيكتبونه.
وبذلـك - كـما يقـول الشـيخ غـزلان  -: كان القـرآن 
مكتوبًـا كلـه بأمرالنبـي صلى الله عليه وسلم وفي عهـده؛ أما أمـره بكتابته فقد 
جاء في السـنة الصحيحة مـا يثبته، ويجعله بمعزل من الشـك 
والريبة، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري)١(: روى أحمد)٢( 
وأصحاب السنن الثلاثة)٣(، وصححه ابن حبان)٤( والحاكم)٥( 
  عن عثـمان بن عفان  مـن حديـث عبد الله بن عبـاس

)١( انظر: فتح الباري، ٢٢/٩.
)٢( مسند أحمد، ٤٥٩/١، حديث رقم: ٣٩٩.

)٣( سـنن أبي داود، كتـاب الصـلاة، باب من جهر بها، أي: )بسـم الله الرحمـن الرحيم(، حديث 
رقم: ٧8٩، وسـنن الترمذي، أبواب تفسـير القرآن، باب ومن سـورة التوبة، حديث رقم: 
٣٠8٦، والسـنن الكبرى للنسـائي، كتاب فضائل القرآن، باب السورة التي يذكر فيها كذا، 

حديث رقم: ٧٩٥٣. 
)٤( صحيـح ابن حبان، كتاب الوحي، ذكـر ما كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به كتبة القرآن عند نزول الآية 

بعد الآية، حديث رقم: ٤٣.
)٥( مستدرك الحاكم، كتاب التفسير، تفسير سورة التوبة، حديث رقم: ٣٢٧٢.
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قال: كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من 
ءُ دَعَا  السـور ذوات العدد«)١(. فـكان صلى الله عليه وسلم إذَِا نَزَلَ عَلَيْهِ الشَّْ
تيِ  ـورَةِ الَّ بَعْـضَ مَـنْ يَكْتُبُ لَهُ، فَيَقُـولُ: »ضَعُوا هَذِهِ فِي السُّ

فيِهَا كَذَا وَكَذَا«)٢(.
والمتأمـل في القرآن الكريم والمتدبر لقراءته يجد الإشـارة 
في كلام الله تعالى واضحة جلية في بعض آياته إلى أن الكتابة 
مـن الصفات الثابتة للقرآن المجيـد في ذلك العهد الميمون، 

ومـن هذه الآيات قول الله تعالى: ﴿ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  
ڌ   ڌ   ﴿ فجملـة:  ژ﴾)٣(،  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڎ﴾ ومـا بعدهـا صفـة ثانية أو حـال، والتـلاوة إعادة 
الـكلام دون زيادة عليـه ولا نقص منه، سـواء أكان كلامًا 
مكتوبًـا أم محفوظًـا عن ظهـر قلب، ففعـل ﴿ ڌ﴾ مؤذن 
بأن الرسـول يقرأ عليهم كلامًا لا تبدل ألفاظه، وهو الوحي 
المنزل عليه، والصحف هي الأوراق والقراطيس التي تجعل 

)١( علق الشيخ غزلان في الهامش بقوله: »مما يأتي عليه« خبر مقدم لقوله: الزمان، وقوله: »ينزل 
عليـه من السـور ذوات العـدد« جملة حالية لكلمـة »الزمان«، والرابط بـن الحال وصاحبها 
ضمير محذوف، والتقدير: ينزل عليه فيه؛ أي في ذلك الزمان، وقد حذف هذا الضمير الرابط 
لوضوحه، والجملة من المبتدأ والخبر خبر لكان، وبهذا الإعراب يزول ما يبدو في تركيب هذا 

الحديث من الغموض.
)٢( انظر: البيان، ص ١٥٩ - ١٦٠. 

)٣( ]سورة البينة، الآيتان ٢، ٣[.
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للكتابـة، وتكـون مـن رقٍّ أو جلدٍ أو من خِرق، وتسـمية ما 
يتلوه الرسـول ﴿ڌ ﴾ مجـاز بعلاقة الأيلولـة؛ لأنه مأمور 
بكتابته، فهو عند تلاوته سـيكون صحفًا، فهذا المجاز كقوله 

تعالى: ﴿ۈ     ۇٴ  ۋ    ۋ﴾)١(.

وفي هـذا إشـارة إلى أن الله  أمـر رسـوله صلى الله عليه وسلم بكتابة 
القـرآن الكريـم في الصحـف، ومـا يشـبه الصحـف من 
أكتاف الشـاء والخرق والحجارة، وأن الوحي المنزل على 

الرسـول صلى الله عليه وسلم سُـمي كتابًا في قوله تعالى: ﴿ڭ  ۇ  
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې   ې﴾)٢(. 

السبب في عدم جمع القرآن في هذا العهد في مصحفٍ واحد:
لم يجمـع القـرآن الكريم في عهـد النبـي صلى الله عليه وسلم في مصحفٍ 
واحـدٍ؛ لأن الوحي كان يتنـزل، فلو جمع في مصحف واحد 
لترتب على ذلك مشقة كبيرة في ترتيبه، حيث لم يكن الترتيب 
في الكتابـة متوافقًا مع ترتيـب النزول، بل غاية ما هنالك أن 

)١( ]سورة يوسف، الآية ٣٦[.
)٢( ]سورة العنكبوت، الآية ٥١[.
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كُتَّـاب الوحـي كانوا يكتبون الآية بعد نزولها حسـبما يشـير 
بـه النبـي صلى الله عليه وسلم إلى موضع كتابتها في سـورة كـذا وبن آية كذا 
وآيـة كـذا، فلـو أن كُتَّاب الوحـي قاموا بكتابتـه وجمعه كله 
في مصحـفٍ واحـدٍ لأدى هذا إلى التغيـير كلما نزل شيء من 

القرآن الكريم.

مة الزركش حيث وُفِّقَ في هذا المقام إلى بيان  ولله در العلاَّ
السبب في عدم جمع القرآن في مصحف واحد وقت التنزيل، 
وذلـك حيـث يقول: وإنـما تُرك جمعـه في مصحـف واحد؛ 
لأن النسـخ كان يـرد على بعضه، فلو جمعـه ثم رفعت تلاوة 
بعضـه لأدى إلى الاختـلاف واختـلاط الديـن، فحفظه الله 
في القلوب إلى انقضاء زمن النسـخ، ثـم وفَّق لجمعه الخلفاء 

الراشدين)١(. 

وأقول: بكلام الزركش هذا نسـتطيع توجيه ما جاء عن 
زيد بن ثابت  حيث قال: قبض رسـول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن 
القـرآن جمـع في شيء)٢(، أي: لم يكـن جمعـه مرتـب الآيـات 

والسور في مصحف واحد.

)١( البرهان، ٢٣٤/١-٢٣٥.
)٢( انظر: فضائل الصحابة لابن حنبل، ٣٩٠/١، برقم: ٥٩١، مؤسسة الرسالة، بيروت.



81

وهـذا التأويل هو الـذي ذهب إليه الخطـابي ونصره أتم 
نـصر، وذلـك حيـث يقـول  - كـما نقله عنـه السـيوطي في 
الإتقـان: إنما لم يجمـع النبي صلى الله عليه وسلم القـرآن في المصحف لما كان 
يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته، فلما انقضى 
نزوله بوفاته صلى الله عليه وسلم ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء بوعده 
الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة؛ فكان ابتداء ذلك على 

.)١( يد الصديق بمشورة عمر

ومـن ثَمَّ فـإن القرآن الكريـم لم يجمع أيامئـذ في صحف 
ولامصاحف لاعتبارات كثيرة، منها ما يأتي:

- أنه لم يوجد من دواعي كتابته في مصحف أو مصاحف 
مثـل ما وُجد على عهد أبي بكـر  حتى كتبه في مصحف، 
ولا مثـل مـا وجـد عـلى عهـد عثـمان  حتـى نسـخه في 
مصاحف، فالقراء وقتئذٍ كثيرون، والفتنة مأمونة، والتعويل 
لا يـزال على الحفظ أكثر مـن الكتابـة، وأدوات الكتابة غير 
ميسـورة، وعنايـة الرسـول صلى الله عليه وسلم باسـتظهار القـرآن الكريم 
تفـوق الوصف، وتُوِفي صلى الله عليه وسلم على الغايـة حتى في طريقة أدائه 

على حروفه السبعة التي نزل عليها.

)١( الإتقان، ٥٧/١.
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- أن القـرآن الكريـم لم ينزل مرة واحدة، بـل نزل مُنجمًا 
على مدى عشرين سنة أو أكثر.

- أن ترتيـب آياته وسـوره ليس على ترتيـب نزوله، فقد 
كان نزوله على حسـب الأسباب، أما ترتيبه فكان لغير ذلك 

من الاعتبارات.

فلـو جمـع القـرآن الكريـم في صحـف أو مصاحـف 
والحـال عـلى مـا شرحنا لـكان عرضـة لتغيـير الصحف 
أو المصاحـف كلـما وقع نسـخ أو حـدث سـبب، مع أن 
الظـروف لا تسـاعد وأدوات الكتابـة ليسـت ميسـورة، 
والتعويل كان على الحفظ قبل كل شيء، ولكن لما اسـتقر 
الأمـر بختام التنزيل ووفاة الرسـول صلى الله عليه وسلم، وأمن النسـخ، 
وتقرر الترتيب، ووُجد من الدواعي ما يقتي نسـخه في 
صحف أو مصاحف؛ وفق الله الخلفاء الراشـدين فقاموا 
بهـذا الواجـب حفظًـا للقـرآن الكريـم وحياطـة لأصل 

التشريع الأول مصداقًا لقوله سـبحانه: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ      ڱ  ڱ   ڱ﴾)١(. 

)١( ]سورة الحجر، الآية ٩[، وانظر: مناهل العرفان، ٢٤١/١، ٢٤٢.
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 جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق -
- سبب هذا الجمع:

كان ممـا حدث في أيام أبي بكـر  حروب طاحنة قامت 
بن المسـلمن وبن مسـيلمة الكـذاب، وكان من أشـد هذه 
الحـروب موقعـة اليمامة التي استشـهد فيها كثـير من حفاظ 
القـرآن الكريم، فخشـى عمر  بن الخطـاب  أن يتكرر في 
المسـتقبل أمثال هـذه الموقعة فيفنى حفاظ القـرآن الكريم في 
مواقـع القتال أو يوشـكون عـلى الفناء، وقد يكـون عند من 
يستشهد منهم أشياء من القرآن الكريم يحفظونها ولا يحفظها 
غيرهـم، والقطع الكثـيرة المتنوعـة المفرقة التي فيهـا القرآن 
الكريـم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يبعـد أن يفقد منها شيء بمرور 
الزمن، ومن الجائز أن يكون ما يفقد منها لا يحفظه إلا القراء 

الذين استشهدوا، وبذلك يضيع شيء من القرآن الكريم. 

فأقلق هذا الاحتمال بال عمر ، وأقض مضجعه؛ فجاء 
إلى أبي بكـر  يطالبـه بأن يجمـع القرآن الكريـم على نحوٍ 
يكون فيه ضمان لصيانـة القرآن وحفظه من الضياع، وذلك 
بـأن يُجمع في صحائف من نوعٍ واحـدٍ، متماثلة في مقدارها، 
بحيـث يمكن ضم بعضهـا إلى بعض، وجعلهـا بن دفتن، 
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ثـم تصـان بعـد ذلك في مـكان أمـن يحافظون عليـه بالمهج 
والأرواح، فتوقف أبو بكر ؛ لكون هذا الأمر مما لم يفعله 
  النبـي صلى الله عليه وسلم، فكيف يفعله هو؟! فما زال عمر بن الخطاب
يراجعه ويكشـف له عن ثمرات هـذا العمل العظيم، ويبن 
ا لحفظ القـرآن الكريم، حتى شرح  لـه أنه أصبـح ضروريًّ
الله  صـدره لمـا شرح له صـدر عمر ، فاقتنـع برأيه 
وأمضى مشورته، وتم جمع القرآن الكريم بمنتهى التحري 

والتثبت والإتقان في صحفٍ مجتمعة لا متفرقة.

وبقيت هذه الصحف عند أبي بكر  حتى توفاه الله، ثم 
عند عمر  حتى توفاه الله، ثم عند أم المؤمنن حفصة بنت 
عمـر ووصيتـه)١( ، إلى أن طلبهـا عثمان ، واستنسـخ 
منهـا المصاحف التي بعث بها إلى الأمصـار، ثم ردها إليها، 

.)٢( فبقيت عندها لا تفرط فيها إلى أن توفيت
مزايا هذا الجمع وفوائده:

الناظـر في هذا الجمع الذي تـولاه الصديق  وأشرف 

)١( قال الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن، ص ٣٠: كانت الصحف عند أبي بكر ، ولما مات 
أخذها عمر ، فلما مات كانت عند حفصة أم المؤمنن ؛ لأنها كانت وصيته من أولاده 

على أوقافه وتركته.
)٢( انظر: البيان، ص ١٦٧-١٦8.



85

عليـه يجـد أن تلـك الصحف التـي جمعت في عهـده وبأمره 
وإشرافه على التنفيذ قد امتازت بمميزات، منها ما يأتي:

١- أنهـا جمعـت القـرآن الكريم على أدق وُجـوه البحث 
والتحري وأسـلم أصـول التثبت العلمـي)١(، ولم تكن هذه 
الميـزة لغير صحف أبي بكـر ، ومن ثم فقد أصبحت هي 
النسخة الأصلية الموثوق بها، والتي يجب الاعتماد عليها)٢(. 

٢ - أنـه اقتصر فيها على ما لم تنسـخ تلاوته، فيكون بهذا 
قد جرد صحفه التي جمعها من كل ما ليس بقرآن، كالآيات 
التي نسخت تلاوتها، أو ما جاء بمثابة تفسيرات وتأويلات 
للآيـة، أو ما كان بمثابة أدعية ومأثورات، كلُّ هذا خلا عنه 

. جمع أبي بكر

٣ - أن صحفـه التـي جمعهـا قـد حـازت إجمـاع الأمـة 
عليها، وتواتر ما فيها وإن لم يكن كتابة فحفظًا واستظهارًا، 
وقـد قلنا غير مـرة: إن المعـول عليه وقتئـذ كان هو الحفظ 
والاسـتظهار، ولا يعزبـن عـن بالـك أن هـذا الجمع كان 
شـاملًا للأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم تيسيًرا 

)١( مناهل العرفان، ٢٦٤/١
)٢( المدخل، ص ٢٧.
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عـلى الأمـة الإسـلامية؛ حيث كانـت الأحرف السـبعة في 
الرقاع كذلك)١(.

أمـا الفوائـد المترتبة على هـذا الجمع المبـارك فإنها تتمثل 
في أمور ثلاثة وَفَّت بها جملة وتفصيلًا عبارة شـيخ أشـياخنا 
غـزلان ، وذلك حيث يقول تت عنوان »فوائد جمع أبي 

:» بكر
١- البحث عن القطع المختلفة التي كتب فيها القرآن من 

قبل، وجمعها قبل ضياع شيء منها أو تآكل حروفها.
٢- تجديـد كتابتها في صحف مجتمعـة صالحة للاحتفاظ 

بها دائمًا.
٣- اتصـال السـند الكتـابي بالأخـذ عن الصحـف التي 
كتبت بن يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كاتصال السـند المتواتر في الرواية 
والتلقي من الشيوخ، فتكون كتابة أبي بكر  بمثابة الطبقة 
الثانية من الشـيوخ، وكتابة عثـمان  بمثابة الطبقة الثالثة، 
ولا يخفـى مـا في ذلـك مـن الاهتـمام بشـأن القـرآن الكريم 

والعناية بضبطه)٢(.

)١( مناهل العرفان، ٢٤٦/١.
)٢( البيان، ص ١8٥.
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: جمع القرآن الكريم على عهد عثمان بن عفان -
سـبب هذا الجمع: اتسـعت الفتوحات الإسـلامية في زمن 
عثمان  واسـتبحر العمـران، وتفرق المسـلمون في الأمصار 
والأقطار، ونبتت ناشئة جديدة كانت بحاجة إلى دراسة القرآن 
الكريـم، وطال عهـد الناس بالرسـول صلى الله عليه وسلم والوحي والتنزيل، 
وكان أهـل كل إقليـم من أقاليم الإسـلام يأخـذون بقراءة من 
اشـتهر بينهـم مـن الصحابة؛ فأهل الشـام يقـرأون بقـراءة أُبيِّ 
ابن كعـب، وأهل الكوفة يقـرأون بقراءة عبد الله بن مسـعود، 
وغيرهم يقرأ بقراءة أبي موسى الأشعري، فكان بينهم اختلاف 
في حـروف الأداء ووُجوه القراءة بطريقة فتحت باب الشـقاق 
والنزاع في قراءة القرآن، أشبه بما كان بن الصحابة j قبل أن 

يعلموا أن القرآن نزل على سبعة أحرف. 

بل كان هذا الشـقاق أشد لبُعد عهد هؤلاء بالنبوة وعدم 
وجـود الرسـول صلى الله عليه وسلم بينهم يطمئنـون إلى حكمه ويصدرون 
جميعًا عن رأيه، واسـتفحل الداء حتـى كادت تكون فتنة في 
الأرض وفسـاد كبـير، ولم يقـف هذا عند حد بـل كاد يلفح 
بناره جميع البلاد الإسـلامية حتى الحجاز والمدينة، وأصاب 

الصغار والكبار على حدٍّ سواء.
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أخـرج ابن أبي داود في المصاحـف)١( من طريق أبي قلابة 
أنـه قـال: لما كانـت خلافة عثـمان جعـل المعلم يعلـم قراءة 
الرجـل، والمعلمُ يُعلم قراءة الرجـل، فجعل الغلمان يلتقون 
فيختلفـون، حتى ارتفع ذلك إلى المعلمن حتى كفر بعضهم 
بعضًا، فبلغ ذلك عثمان، فخطب فقال: »أنتم عندي تختلفون 

فمن نأى من الأمصار أشد اختلافًا«.

وصدق عثمان  فقد كانت الأمصار النائية أشد اختلافًا 
ونزاعًا من المدينة والحجاز، وكان الذين يسـمعون اختلاف 
القـراءات من تلك الأمصار إذا جمعتهـم المجامع، أو التقوا 
عـلى جهاد أعدائهم، يعجبون من ذلـك، وكانوا يمعنون في 
التعجب والإنكار كلما سـمعوا زيادة في اختلاف طرق أداء 
القرآن، وتأدى بهم التعجب إلى الشـك والمداجاة)٢(، ثم إلى 
التأثيـم والملاحاة)٣(، وتيقظت الفتنـة التي كادت تطيح فيها 

الرءوس، وتسفك الدماء.

)١( المصاحف لابن أبي داود، ص ٩٥.
)٢( المداجاة: هي المداراة، ويقال: داجاه إذا داراه كأنه ساتره العداوة. انظر: مختار الصحاح مادة 

)دجو(، ص ١٩٩.
)٣( الملاحـاة: هـي المقاومة والمخاصمـة، يقال: لاحاه ملاحاة: نازعـه، وفي المثل من لاحاك فقد 
عـاداك، ويقال: نهيت عـن ملاحاة الرجـال، أي: مقاومتهم ومخاصمتهم. انظـر: النهاية في 

غريب الحديث، مادة )لحو(، ٥٧٤/٤.
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أضـف إلى ذلك أن الأحرف السـبعة التي نزل بها القرآن 
الكريـم لم تكن معروفـة لأهل تلك الأمصـار، ولم يكن من 
السـهل عليهـم أن يعرفوها كلهـا حتى يتحاكمـوا إليها فيما 
يختلفـون، إنـما كان كل صحـابي في إقليم يقرئهـم بما يعرف 
فقـط من الحـروف التـي نـزل عليهـا القـرآن، ولم يكن بن 
أيديهـم مصحـف جامع يرجعـون إليه فيما شـجر بينهم من 

الخلاف والشقاق البعيد.

لهـذه الأسـباب والأحـداث رأى عثـمان  بثاقـب 
رأيـه وصـادق نظره أن يتدارك الخرق قبل أن يتسـع على 
الراقـع، وأن يسـتأصل الداء قبل أن يعـز الدواء؛ فجمع 
أعـلام الصحابـة وذوي البـصر منهـم، وأجـال الـرأي 
بينـه وبينهـم في عـلاج هـذه الفتنـة، ووضع حـدٍّ لذلك 
الاختلاف، وحسـم مـادة هذا النـزاع، فأجمعـوا أمرهم 
على استنسـاخ مصاحف يُرسـل منهـا إلى الأمصار، وأن 
يُؤمر الناس بإحراق كل ما عداها، وألا يعتمدوا سواها، 
وبذلـك يُـرأب الصـدع، ويُجـبر الكـ�، وتعتـبر تلـك 
المصاحف العثمانية الرسـمية نورهم الهادي في ظلام هذا 
الاختـلاف، ومصباحهم الكشـاف في ليل تلـك الفتنة، 
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وحكمهـم العـدل في ذلـك النـزاع والمـراء، وشـفاءَهم 
الناجع من مصيبة ذلك الداء)١(.

أخـرج ابن أبي داود بإسـناد صحيح من طريق سـويد بن 
غفلـة قال: قـال علي: لا تقولـوا في عثمان إلا خـيًرا، فوالله ما 
فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا، قال: ما تقولون 
في هـذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير 
من قراءتك وهذا يكاد أن يكون كفرًا)٢(، قلنا: فما ترى؟ قال: 
أرى أن نجمـع الناس على قراءة مصحـف واحد، فلا تكون 

فرقة ولا اختلاف، قلنا: فنعِْمَ ما رأيت)٣(.
مزايا هذا الجمع:

توافـر لجمـع الناس على قـراءة مصحف واحد ونسـخه 
وإزالة ما يخالفه عدة مزايا، منها ما يأتي: 

١- أن هـذه النسـخة قـد نسـخت من المصحـف الإمام 
. الذي جمع في عهد أبي بكر الصديق

)١( انظر: مناهل العرفان، ٢١8/١ - ٢٥٠، والمدخل، ص ٢٧٤.
)٢( قال شـيخنا غزلان معقبًا على ذكر هذه الرواية: لعل اقتصار عثمان  على هذه الصورة من 
الخلاف إشـارة إلى أن هذا القدر من الخلاف فتنة يجب أن تعالج فضلًا عما هو أشـد وأخطر، 
ويجـوز أن يكـون  ذكر هـذا وغيره مما هو أشـد منه ووقـع الاقتصار من الـراوي. انظر: 

البيان، ص١٩٧ هامش: ٢.
)٣( فتح الباري لابن حجر، ١٥/٩.
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٢- الاقتصار على ما ثبت بالتواتر. 
٣- كتابتهـا بطريقة كانـت تجمع وُجوه القـراءات المختلفة 
والأحـرف التي نـزل عليها القرآن الكريم، مـن عدم إعجامها 
وشـكلها، ومـن توزيع وُجوه القـراءات عـلى المصاحف إذا لم 

يتحملها الرسم الواحد.
٤- تجريدهـا من كل ما ليس قرآنًا، كالذي كان يكتبه بعض 
الصحابـة في مصاحفهـم الخاصة شرحًـا لمعنى أو بيانًا لناسـخ 

ومنسوخ، أو نحو ذلك.
وقد استجاب الصحابة j لعثمان  فحرقوا مصاحفهم 
واجتمعـوا جميعًـا على المصاحـف العثمانيـة، حتى عبـد الله بن 
 ، الذي نُقل عنه أنه أنكر أولًا مصاحف عثمان  مسـعود
وأنه أبى أن يحرق مصحفه؛ رجع وعاد حن ظهر له مزايا تلك 
المصاحف العثمانية، واجتماع الأمة عليها، وتوحيد الكلمة بها.

ورضي الله عـن عثـمان فقـد أرضى بذلك العمـل الجليل 
ربـه، وحافظ على القرآن الكريم، وجمع كلمة الأمة، وأغلق 
باب الفتنة، ولا يبرح المسلمون يقطفون من ثمار صنيعه هذا 

إلى اليوم وما بعد اليوم)١(.

)١( مناهل العرفان، ٣٥٣/١ – ٢٥٤.





93

هـذا المبحـث من المباحـث الدقيقـة الذي يَحْسُـنُ بطالب 
ي لتفسـير كتاب الله تعالى  العلـم الشرعي فضـلًا عن المتصدِّ
أن يجود مسـائله، ويتقـن معالمه وأبوابه، وذلـك أمر يتطلب 
منـه قدح زناد الفكر وإعمال النظر في كلام أئمة أصول الفقه 
والتفسـير والمبرزيـن في علوم القـرآن؛ كي تتضـح له الأدلة 
الكاشفة، وتتجلىَّ له الحجج الهادية، فإنه إن جوّد ذلك وأتقنه 
يمكنه أن يقدم على تفسير كتاب الله تعالى؛ ليبن للناس مراد 
الله تعـالى من كلامه، ومقاصد هذا الكتاب المجيد وهداياته، 
ويكشف لهم عن حكمة الله البالغة؛ كل ذلك على قدر طاقته 

البشرية، فيوفق عندئذ بتوفيق الله تعالى له. 
: الـمُجْمَل: أولًا

المجمـل لغة: مـن الجَمْل -بفتـح الجيم وإسـكان الميم- 
مَتْ  وهـو الخلـط، ومنـه قولـه m: »لَعَـنَ اللهُ الْيَهُـودَ، حُرِّ
ـحُومُ، فَجَمَلُوهَـا« أي: خلطوها فباعوها فأكلوا  عَلَيْهِمُ الشُّ

المبحث السادس
الـمُجْمَل والمبينَّ في القرآن الكريم
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ثمنهـا)١(، فسـمي اللفـظ مجمـلا لاختـلاط المراد بغـيره)٢(، 
وتقـول: أجملـت الـشء إجمـالًا إذا جمعته من غـير تفصيل، 
ويقـال: أجملـت الـشء جمعته، ومنـه أجمل الحسـاب جمعه، 

وقيل: هو المتحصل من أجمل الشء إذا حصله)٣(. 
ـا: عرّفـه صاحـب الورقـات بقولـه:  والمجمـل اصطلاحًا
المجمل ما يفتقر إلى البيان نحو قوله تعالى: ﴿ چ  چ﴾)٤(، 
فإنـه يحتمـل الأطهار والحيض؛ لاشـتراك القُـرْء بنْ الحيض 

والطهر)٥(. 
أسباب الإجمال:

للأصوليـن والمصنفن في علـوم القرآن نصوص في بيان 
أسـباب الإجمال متعددة، إن أوردناها بتمامها وكمالها كما هو 

)١( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ذكر بني إسرائيل، حديث رقم: 
٣٤٥٣، وصحيح مسـلم، كتاب المسـاقاة، باب تريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، 

حديث رقم: ١٥8٢، واللفظ له.
)٢( الإبهاج، ١٥٩/٢.

)٣( يراجع: المصباح المنير، وتاج العروس، ولسان العرب، مادة )جمل(.
)٤( ]سورة البقرة، الآية ٢٢8[.

)٥( الورقـات وشرح المحـلى عليـه، ص١٦٠، ويراجـع معـه: البرهـان، ١٥٣/١، والمعتمـد، 
٣١٧/١، والمسـتصفى للغزال، ٣٤٥/١، دار الكتب العلمية، بيروت، الإحكام في أصول 
الأحـكام لابن حزم، 8/٣، تقيـق: محمد أحمد عبد العزيز، مكتبة عاطـف، الطبعة الأولى، 
المحيـط،  ١٩٧8م، وأصـول ال�خـس، ١٦8/١، وكشـف الأسرار، ٥٤/١، والبحـر 

٤٥٤/٣، وشرح الكوكب المنير، ٤١٣/٣.
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محـرّر في مبسـوطاتهم لطال بنا المقام، ولكـن نكتفي باجتزاء 
نصـن اثنن فيهـما الكفاية في الدلالة عـلى المقصود؛ أحدهما 
مة  للأصـول الحـاذق الإمام ابن التلمسـاني، وثانيهـما للعلاَّ

 . المحقق والأصول المدقق الإمام الزركش

للاحتـمال،  تابـعٌ  الإجمـال  أن  اعلـم  الأول)1):  النـص 
والاحتـمال في اللفـظ: إمـا في حالـة الإفـراد، وإمـا في حالة 
التركيـب، والاحتـمال في حالة الإفراد: إمـا في نفس اللفظ، 
وإمـا في تصريفـه، وإمـا في لواحقـه؛ فهـذه ثلاثـة أقسـام. 
والاحتمال في المركب: إما في اشتراك تأليفه بن معينن، وإما 
ـل، وإما بتفصيل المركب؛ فهذه ثلاثة أقسـام  بتركيب المفصَّ

أيضًا، ومن أسباب الإجمال ما يأتي:

ومثالـه:  اللفـظ،  نفـس  في  الاشـتراك  الأول:  السـبب 
اسـتدلال أصحابنـا - يقصـد المالكيـة – عـلى أن الاعتداد 

بالأطهار بقوله تعالى: ﴿ڃ  ڃ     چ  
چ  چ﴾)٢(، والقرء في اللغة الطهر.

)١( انظر: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ومعه مثارات الغلط في الأدلة، لأبي عبد 
الله محمـد بن أحمد التلمسـاني، ص ٤٣8 وما بعدها، تقيق: محمد فركـوس، المكتبة الملكية، 

مؤسسة الريان، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ- ١٩٩8م.
)٢( ]سورة البقرة، الآية ٢٢8[.
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وتقـول الحنفيـة: لفظ القـرء يحتمل الحيـض، بدليل قول 
امَ أَقْرَائِـكِ«)١(، وإنما المراد: أيام  لَاةَ أَيَّ النبـي صلى الله عليه وسلم: »دَعِـي الصَّ
الحيـض، لا أيـام الطهـر، والدليل عـلى ثبوت الاشـتراك بن 
المعنين لغة: اختلاف الصحابة j في ذلك، وهم أهل اللغة. 

فـإذا كان المبتـدئ بالاسـتدلال أصحابنا؛ فعليهـم بيان أن 
اللفظ أرجح في الطهر منه في الحيض، فمنهم من رجح بما ذكره 
ابن الأنبـاري، وهو: أن القرء مفـردًا يحتمل الطهر والحيض، 
لَاةَ  فإن جمع على أقراء فالمراد به الحيض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:»دَعِي الصَّ

امَ أَقْرَائِكِ«، وإن جمع على قروء، فالمراد به الطهر. أَيَّ

السـبب الثانـى: التصريـف، ومثالـه: احتجـاج بعـض 
أصحابنـا عـلى أن الحضانـة في الولـد حق له لا لهـا؛ وذلك 
بقولـه تعـالى: ﴿ې  ې   ې  ې﴾)٢(، فنهـى المرأة 

عن أن تضر بالولد، فدل على أن الحقَّ له عليها.

ويقول من زعم غير ذلك من أصحابنا: يحتمل أن يكون 
ذلك: لا تضار - بك� الراء - فيصح الاستدلال، ويحتمل 

)١( مسـند أحمد، ١٧٣/٤٠، حديث رقم: ٢٤١٤٥، وسـنن الدارقطني، كتاب الحيض، حديث 
رقم: 8٢٣، واللفظ له.

)٢( ]سورة البقرة، الآية ٢٣٣[.
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أن يكـون: لا تضارَّ - بفتح الراء -؛ فيكون الفعلُ مبنيًّا لما لم 
يُسَمَّ فاعله، فلا يصح الاستدلال. 

والجواب عنـد الأولين: أنَّ احتـمال الفاعلية متعن؛ لأن 
الخطـاب حينئـذ يتعلـق بمعن، وأمـا على الاحتـمال الثاني: 
فيتعلق الخطـاب بغير معن، لكن المأمور والمنهي من شرطه 

أن يكون معيناً لا مبهمًا. 

السـبب الثالـث: اشـتراكُ التأليـف، ومثالـه: احتجـاج 
أصحابنـا عـلى أن لـلأب أن يُسـقِطَ نصـف الصـداق عـن 

الـزوج، إذا طلَّـق قبل البنـاء، بقوله تعـالى: ﴿ئو  ئو    ئۇ  
ئۇ   ئۆ  ئۆ﴾)١(، والـذي بيده عقـدة النكاح: هو 

الول في ولايته.

فيقـول أصحـابُ الشـافعي: هـذا التأليـف مشـترك بن 
الـزوج والولّ؛ لأنّ الـزوج أيضًا يصدق عليه أنه الذي بيده 

عقدة النكاح. 

والجـواب عنـد أصحابنـا: أن نسـق الآيـة يدلّ عـلى أنّه 
الأب؛ لأن ذلـك كله مسـتثنى في قولـه تعالى: ﴿ى  ى  

)١( ]سورة البقرة، الآية ٢٣٧[.
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ئا﴾)١(، أي: فالواجـب نصـف ما فرضتـم إلا أن يقع 
عفـوٌ من المـرأة إن كانت مالكةً أمر نفسـها، أو من وليها إن 

كانت في حجره.

النـص الثاني)2): وأما ما فيه من الإجمال في الظاهر فكثير، 
وله أسباب: 

الأول: أن يعـرض مـن ألفـاظ مختلفـة مشـتركة وقعـت في 
التركيـب، كقولـه تعـالى: ﴿ڤ  ڤ ﴾)٣(. قيـل: معناه 
كالنهـار، مبيضـة لا شيء فيها، وقيل: كالليـل، مظلمة لا شيء 
فيهـا، وكقوله : ﴿ک  گ گ﴾)٤(، قيـل: أقبل، وأدبر، 
وكالأمـة في قولـه تعـالى: ﴿ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ﴾)٥(، 
بمعنـى: الجماعـة، وفي قوله تعـالى: ﴿ٹ ٹ ٹ﴾)٦(، 

بمعنـى: الرجل الجامع للخير المقتدَى به، وفي قوله تعالى: ﴿ی  
ی  ی  ی  ئج﴾)٧(، بمعنى: الدين. 

)١( ]سورة البقرة، الآية ٢٣٧[.
)٢( البرهان في علوم القرآن، ٢٠٩/٢.

)٣( ]سورة القلم، الآية ٢٠[.
)٤( ]سورة التكوير، الآية ١٧[. 

)٥( ]سورة القصص، الآية ٢٣[.
)٦( ]سورة النحل، الآية ١٢٠[.

)٧( ]سورة الزخرف، الآية ٢٢[.
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الثـاني: حذف في الكلام، كقـول الحق : ﴿ى  ى  
ئا﴾)١(، قيـل في معنـاه: ترغبـون في نكاحهن لمالهن، 

وقيـل: عن نكاحهـن لزمانتهنّ وقلة مالهـن، والكلام يحتمل 
الوجهـن؛ لأن العـرب تقول: رغبت عن الـشء إذا زهدت 
فيـه، ورغبت في الشء إذا حرصت عليـه، فلما ركب الكلام 

تركيبًا حذف معه حرف الجرّ احتمل التأويلن جميعًا. 

الثالث: تعيـن الضمير، كقوله تعالى: ﴿ئو  ئو    ئۇ  
ئۇ   ئۆ  ئۆ﴾)٢(، فالضمـير في »يـده« يحتمـل 
ح الثـاني لموافقته  عـوده على الـولّ، وعـلى الـزوج، ورُجِّ
للقواعـد، فإن الـولَّ لا يجوز لـه أن يعفو عن مـال يتيمة 
بوجـه من الوُجـوه، وحمل الكلام المحتمـل على القواعد 

الشرعية أولى. 

الرابـع: مواقع الوقف والابتـداء، كقوله : ﴿ڭ  ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۈ ۈ﴾)٣( فقولـه: ﴿ۆ﴾ 
يحتمل أن يكون معطوفًا على اسم الله تعالى، ويحتمل أن يكون 

)١( ]سورة النساء، الآية ١٢٧[. 
)٢( ]سورة البقرة، الآية ٢٣٧[.

)٣( ]سورة آل عمران، الآية ٧[.
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»ابتداء« كلام، الثاني هو الظاهر، ويكون حذف »أما« المقابلة، 
كقولـه تعـالى: ﴿ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ﴾)١(، ويؤيـده آية 

البقـرة: ﴿ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   
گ    گ   گ   گ   ک   ک   ک   ڑک  

ڳ  ڳ﴾)٢(. 
الخامـس: مـن جهـة غرابـة اللفـظ، كقولـه تعـالى: ﴿ڈ  
تعـالى: ﴿ڳ  ڳ ڳ  ڳ ڱ  ڱ   ژ﴾)٣(، وقولـه 
ڱ﴾)٤(، وقوله تعالى: ﴿ڄ  ڄ﴾)٥(. وغير ذلك 

مما صَنَّف فيه العلماء من كتب غريب القرآن. 

السادس: من جهة كثرة اسـتعماله الآن، كقوله تعالى: ﴿ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ﴾)٦(، وقوله تعالى: ﴿ڭ  ڭ    
ڭ  ڭ﴾)٧( بمعنى »يسـمعون«، ولا يقول أحد 

الآن: ألقيت سمعي.

)١( ]سورة آل عمران، الآية ٧[.
)٢( ]سورة البقرة، الآية ٢٦[.

)٣( ]سورة البقرة، الآية ٢٣٢[.
)٤( ]سورة الحج، الآية ١١[.

)٥( ]سورة آل عمران، الآية ٣٩[.
)٦( ]سورة ق، الآية ٣٧[.

)٧( ]سورة الشعراء، الآية ٢٢٣[.
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السـابع: من جهة التقديم، والتأخير، كقوله تعالى: ﴿چ 
تقديـره:  ڌ﴾)١(،  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ولولا كلمة سـبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزامًا؛ ولولا 
هذا التقدير لكان منصوبًا كــ »اللزام«. 

الثامـن: من جهة المنقول المنقلـب، كقوله تعالى: ﴿ٻ  
ٻ﴾)٢( ؛ أي: »طور سـينا«، وقولـه تعالى: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ﴾)٣( أي: إليـاس، وقيـل: »إدريـس«، وفي حرف ابن 

مسعود: »إدراسن«)٤(.

التاسـع: المكرر القاطع لوصل الـكلام في الظاهر، كقوله 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ  تعـالى: 
کگ  گ گ  گ ڳ﴾)٥(، معناه: يدعون 

مـن دون الله شركاء إلا الظن، وقوله : ﴿ڤ  ڤ ڦ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ  

)١( ]سورة طه، الآية ١٢٩[.
)٢( ]سورة التن، الآية ٢[.

)٣( ]سورة الصافات، الآية ١٣٠[.
)٤( المصاحف لابن أبي داود، ص ٦٩، مصحف عبد الله بن مسعود، سورة الصافات.

)٥( ]سورة يونس، الآية ٦٦[.
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ڃ﴾)١(، معنـاه: الذيـن اسـتكبروا لمـن آمـن مـن الذين 
استضعفوا)٢(. 

ما الذي يرفع الحتمال في دلئل النصوص؟ 

في القـرآن الكريـم مـا لا يحتمل إلا معنـى، كقوله تعالى: 
تي   تى  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  ﴿بح 
ثج﴾)٣(، وفيـه مـا دلّ عـلى معنى مـع تجويز غـيره، والرافع 
لذلـك الاحتـمال قرائـن لفظية ومعنويـة، واللفظية تنقسـم إلى 
متصلـة ومنفصلـة، أمـا المتصلـة فنوعـان: نوع يـصرف اللفظ 
إلى غـير الاحتـمال الذي لـولا القرينـة لم يحمل عليه، ويسـمى 
تخصيصًا وتأويلًا، ونوع يظهر به المراد من اللفظ، ويسمى بيانًا. 

النـوع الأول: كقوله تعـالى: ﴿ڤ  ڤ﴾)٤(، فإنه دل 
على أن المراد من قوله سبحانه: ﴿ ٹ  ٹ  ٹ﴾ البعض 
دون الكل الذي هو ظاهر بأصل الوضع، وبن أنه ظاهر في 

الاحتمال الذي دلت عليه القرينة في سياق الكلام. 

)١( ]سورة الأعراف، الآية ٧٥[.
له  )٢( البرهـان، ٣٤٣/٢-٣٤٧، وراجـع معـه: الإتقان، ١٤٢٦/٤، ١٤٢٧؛ فقـد أجمل ما فصَّ

الزركش في الأسباب التسعة.
)٣( ]سورة البقرة، الآية ١٩٦[.
)٤( ]سورة البقرة، الآية ٢٧٥[.
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النوع الثاني: كقوله تعالى: ﴿ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  
چ  چ  چ چ  ڇ﴾)١(؛ إذ لولا: ﴿چ  ڇِ﴾ لبقي 

الكلام الأول على تردده وإجماله. 

وأمـا اللفظة المنفصلة فنوعـان أيضًا؛ تأويل وبيان؛  فمثال 
الأول: قوله تعالى: ﴿ئى ی  ی  ی  ی ئج  ئح  ئم  ئى   
ئي  بج﴾)٢(، فإنـه دل عـلى المـراد بقوله تعـالى: ﴿ہ  
ہ﴾)٣( الطلاق الرجعي؛ إذْ لولا هذه القرينة لكان الكل 
منحـصًرا في الطلقتـن، وهذه القرينـة وإنْ كانت مذكورة في 
سـياق ذكـر الطلقتـن إلا أنهـا جـاءت في آية أخـرى، فلهذا 

جعلت من قسـم المنفصلة، ومثال الثاني: قوله تعالى: ﴿پ  
ڀ    ڀ ڀ   ڀ      ٺ  ٺ﴾)٤(، فإنه دل على جواز الرؤية، 
ويُفـ� به قوله تعـالى: ﴿ٿ  ٹ   ٹ﴾)٥(، حيث 
كان مـترددًا بـن نفي الرؤيـة أصلًا ونفـي الإحاطة والحصر 

دون أصل الرؤية. 

)١( ]سورة البقرة، الآية ١8٧[.

)٢( ]سورة البقرة، الآية ٢٣٠[.

)٣( ]سورة البقرة، الآية ٢٢٩[.
)٤( ]سورة القيامة، الآيتان: ٢٢، ٢٣[.

)٥( ]سورة الأنعام، الآية ١٠٣[.
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 : وأمـا القرائن المعنويـة فلا تنحصر، ومن مثلـه قوله
فـإن  چ﴾)١(،  چ   چ   ڃ  ﴿ڃ  
صيغته صيغة الخبر، ولكن لا يمكن حمله على حقيقته، فإنهن 
قـد لا يتربصن فيقـع خبر الله  بخلاف مخـبره وهو محال؛ 
فوجـب باعتبـار هذه القرينـة حمل الصيغة عـلى معنى الأمر 
صيانة لكلام الله تعالى من احتمال المحال، ونظائره كثيرة فيما 

ورد من صيغة الخبر، والمراد بها الأمر)٢(.
الفرق بين المجمل والمحتمل:

في بيان هذا يقول ابن الحصار، كما نقل عنه الحافظ السيوطي: 
من الناس مـن جعل المجمل والمحتمل بإزاء شيء واحد، قال: 
والصـواب أن المجمـل اللفظ المبهـم الذي لا يفهـم المراد منه، 
والمحتمـل اللفـظ الواقع بالوضع الأول عـلى معنين مفهومن 
فصاعـدًا، سـواء أكان حقيقة في كلها أم بعضهـا، قال: والفرق 
بينهما أن المحتمل يدل على أمور معروفة، واللفظ مشترك متردد 
بينها، والمبهم لا يدل على أمر معروف، مع القطع بأن الشارع لم 

يفوض لأحدٍ بيان المجمل بخلاف المحتمل)٣(.

)١( ]سورة البقرة، الآية ٢٢8[.
)٢( راجع: البرهان، ٣٤٧/٢، ٣٤8.

)٣( الإتقان، ١٤٣٤/٤.
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نماذج تتعلق بالمحتمل: 
قـد يكون اللفـظ محتملًا لمعنين، وفي موضـع آخر ما يعينه 

﴿ڀ  ٺ  ٺ   البقـرة:  سـورة  في  تعـالى  كقولـه  لأحدهمـا، 
فيحتمـل  ٹ﴾)١(،  ٿ   ٿ    ٿٿ   ٺ   ٺ  
أن يكون السـمع معطوفًا على ﴿ڀ﴾، ويحتمل الوقف على 
قوله: ﴿ٺ﴾؛ فيعينه نص آخر، هو قوله تعالى في الجاثية: 

﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ﴾)٢(. 
وممـا يحتمل معنين قوله تعالى: ﴿ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  
ٺ  ٺ﴾)٣(؛ فإن »فليلقه« يحتمل الأمر والخبر، ومنه 
قوله تعـالى: ﴿ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ﴾)٤(، فإنه يحتمل أن 

يكون خلقته وحيدًا فريدًا من ماله وولده. 
وقد يكـون للفظ ظاهر وباطن، كقوله تعالى: ﴿ئە  ئو  
ئو  ئۇ﴾)٥(، ظاهـره الكعبـة وباطنـه القلـب، قـال 

العلماء: ونحن نقطع أن المراد بخطاب إبراهيم الكعبة)٦(.

)١( ]سورة البقرة، الآية ٧[. 
)٢( ]سورة الجاثية، الآية ٢٣[.

)٣( ]سورة طه، الآية ٣٩[.
)٤( ]سورة المدثر، الآية ١١[.

)٥( ]سورة البقرة، الآية ١٢٥[.
)٦( البرهان، ٣٣٢/٢-٣٣٤.
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: ثانيًاا: المبينّن
المبن لغة: مأخوذ من »بان« تقول: بانَ الأمر؛ أي: اتضح 
وانكشـف)١(، وقيل: المبـن في اللغة هو المظهـر، من بان إذا 

ظهر، يقال: بنَّ فلان كذا، إذا أظهره وأوضح معناه.

والمبَنّ - بفتح الباء- نوعان: مبن بنفسـه، ومبن بغيره، 
والمبن بنفسـه: هو ما اسـتقل بإفادة معناه من غير أن ينضم 
إليـه قـول أو فعل، والمبن بغيره: هو ما افتقـر في إفادة معناه 

إلى غيره من قول وفعل؛ وذلك الغير يسمى مبيناً)٢(. 

فه إمـام الحرمـن في الورقات)٣(  والمبـن اصطلاحًـا: عرَّ
ونسـبه في التلخيص)٤( إلى أبي بكر الصـيرفي فقال: والبيان: 
إخـراج الـشء مـن حيـز الإشـكال إلى حيـز التجـلي؛ أي: 

الاتضاح، والمبن هو النص. 

وقد انتقد إمام الحرمن تعريف الصيرفي وغيره، ثم قال: 
فأمـا معنى البيان في اصطـلاح الأصولين فهو الدليل الذي 

)١( المصباح المنير، ٧٠/١، وراجع معه: الإرشاد، ص١٤٧.
)٢( راجع: الآيات البينات، ١١8/٣، وجمع الجوامع، ٦٦/٢.

)٣( الورقات وشرحه، ص١٦٠. 
)٤( التلخيص، ٢٠٣/٢-٢٠٤.
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يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بما هو دليل عليه، فبطل 
مـا سـوى ذلك)١(، وقـال أبو بكـر الدقاق: إنـه العلم الذي 
يتبـن المعلوم، وقال الشـافعي: إن البيان اسـم جامع لأمور 

مجتمعة الأصول متشعبة الفروع)٢(.

بمَِ يقع البيان؟ 

البيـان لما جاء مجملًا في القرآن الكريـم قد يكون بالقرآن 
الكريـم نفسـه سـواء أكان متصـلًا بـه بالقـدر المجمـل، أم 
منفصلًا عنه في موضع آخر، وقد يأتى البيان لما جاء مجملًا في 
القرآن الكريم بالسـنة النبوية المطهرة، وقد وفَّت ببيان ذلك 
كلـه عبـارة الحافظ السـيوطي؛ وذلك حيث يقـول: قد يقع 

التبيـن متصلًا نحـو: ﴿چ  ڇِ﴾ بعد قوله : ﴿ڃ  
ڃ  چ  چ  چ چ  ڇ﴾)٣(، ومنفصـلًا في آيـة 

أخرى نحو: ﴿ئى ی  ی  ی  ی ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  
بج﴾)٤(، بعد قوله تعالى: ﴿ہ  ہ﴾)٥(، فإنها بينت 

)١( انظر: التلخيص، ٢٠٤/٢-٢٠٥، وراجع: المستصفى، ٣٦٤/١.
)٢( إرشاد الفحول إلى تقيق علم الأصول للشوكاني، ص ١٤٧ -  ١٤8، دار الفكر، بيروت.

)٣( ]سورة البقرة، الآية ١8٧[.
)٤( ]سورة البقرة، الآية ٢٣٠[. 
)٥( ]سورة البقرة، الآية ٢٢٩[.
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أن المـراد به الطلاق الـذي يملك الرجعة بعـده، ولولا هي 
لكان الكل منحصًرا في الطلقتن. 

وقـد أخرج أحمـد)١(، وأبـو داود في ناسـخه)٢(، وسـعيد 
ابـن منصور)٣(، وغيرهم عن أبي رزين بن الأسـدي قيل: يا 
رَسُولَ الله، أَرأيتَ قَوْلَ الله: ﴿ہ  ہ﴾ فَأَيْنَ الثَّالثَة؟ 
يح بإِحِْسَـان، وأخرج ابن مردويـه)٤(، عن أنس  قَـالَ: التَّْ�ِ
تَنِْ فَأَيْنَ  قال: قال رجل: يَا رَسُـولَ الله، ذَكَـرَ اللهُ الطَّلَاقَ مَرَّ

الثَّالَثَة؟ قَالَ: ﴿ہ  ھ  ھ  ھ  ھ﴾. 

وقـد يقـع التبيـن بالسـنة مثـل قولـه تعـالى: ﴿ڱ  
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻَ﴾)٥(، وقولـه تعـالى: 

)١( قال محققه: هكذا عزاه المصنف لأحمد، وكذا الحافظ ابن كثير قبله في تفسيره، ٤٠٠/١، وعلق 
عليه الشيخ أحمد شاكر بقوله: ووهم الحافظ ابن كثير  وهًما شديدًا؛ إذ نسب هذا المرسل إلى 

رواية المسند، فقال: رواه الإمام أحمد أيضًا. انظر: تفسير الطبري بتحقيقه، ٥٤٦/٤.
)٢( كتابه مفقود، وقد أخرجه في المراسيل، باب النظر عن التزويج، حديث رقم: ٢٢٠.

)٣( سنن سعيد بن منصور، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخلع، حديث رقم: ١٤٥٦- ١٤٥٧، 
تقيق: حبيب الرحمن الأعظمي الدار السلفية، الهند، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ- ١٩8٢م.

)٤( عـزاه المصنـف له في الـدر، ٦٦٤/١، وأخرجه البيهقـي في سـننه، ٣٤٠/8٧، كتاب الخلع 
والطـلاق، بـاب ما جاء في موضع الطلقة الثالثة، حديث رقم: ١٤٩٩١، ١٤٩٩٢، ثم قال: 
والصواب عن إسـماعيل بن سـميع عن أبي رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسـلًا، كذلك رواه جماعة 

من الثقات عن إسماعيل.
)٥( ]سورة البقرة، الآية ٤٣[.
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﴿ھ  ھ  ے   ے  ۓ﴾)١(، فقـد بينت السـنة أفعال 
الصلاة والحج ومقادير نُصب الزّكوات في أنواعها)٢(. 

بيان النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وإقراره:

بدهـي أن رسـولنا صلى الله عليه وسلم هـو المبلـغ عـن الله وحيـه، وأن 
وظيفته صلى الله عليه وسلم البيان، وهذا مما أجمع عليه الكل، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم 
يتناول القول والفعل والإقرار، وبهذا كلفه ربه كما جاء ذلك 

جليًّا في قوله تعالى: ﴿ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ﴾)٣(. 

فـكان النبي صلى الله عليه وسلم يُبـنِّ بقوله كما قـال في حديث الطلاق: 
تيِ أَمَـرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّـقَ لَهاَ النِّسَـاءُ«)٤(، وقال  ةُ الَّ »فَتلِْـكَ الْعِـدَّ

لعائشة  حن سألته عن قول الله تعالى: ﴿ڇ  ڇ  
مَا ذَلكِِ العَرْضُ«)٦(.  ڍ  ڍ﴾)٥(؛ »إنَِّ

)١( ]سورة آل عمران، الآية ٩٧[.

)٢( الإتقان، ٤/١٤٢8- ١٤٣٠.
)٣( ]سورة النحل، الآية ٤٤[.

)٤( صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب تريم طلاق الحائض بغير رضاها، حديث رقم: ١٤٧١.
)٥( ]سورة الانشقاق، الآية 8[.

)٦( صحيـح البخـاري، كتاب العلم، باب مَنْ سـمع شـيئًا فلـم يفهمه فراجع فيـه حتى يعرفه، 
حديث رقم: ١٠٣.
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وكان النبي صلى الله عليه وسلم يُبنِّ بفعله؛ فقد بنَّ كيفية الصلاة والحج 
 ،)١(» بفعلـه، وقال عن ذلـك: »صَلُّوا كَـمَا رَأَيْتُمُـونِي أُصَليِّ

وقال صلى الله عليه وسلم: »خُذُوا عَنِّي مَناَسِكَكُمْ«)٢(. 

وكان إقـراره بيانًـا أيضًـا إذا علم بالفعـل ولم ينكره، مع 
القـدرة عـلى إنـكاره لـو كان باطـلًا أو حرامًا حسـبما قرره 
ز الُمدْلجي)٣(، وغـيره، وهذا كله  الأصوليـون في مسـألة مُجـَزِّ

مبن في الأصول)٤(.

بيان الصحابي حجة فيما يرجع إلى اللغة وأسباب التنزيل:

محل وفاق بن الجميع أن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان صحيح 
لا إشـكال في صحته؛ لأنه لذلك بعـث، قال تعالى: ﴿ٿ   
ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ﴾)٥(، وأمـا بيان 
الصحابة فإن أجمعوا على ما يبينوه فلا إشكال في صحته أيضًا، 

هِمَا، حديث رقم: ١٠٦٩. مَامَةِ وَأَحَقِّ ذَانِ وَالإِْ مْرِ باِلأَْ )١( سنن الدارقطني، كتاب الصلاة، باب فِي ذِكْرِ الأَْ
، حديث  ٍِّ� يضَـاعِ فِي وَادِي محَُ ةَ، بَـابُ الإِْ )٢( السـنن الكـبرى للبيهقي، جُمَّاعُ أَبْـوَابِ دُخُولِ مَكَّ

رقم: ٩٥٢٤.
)٣( وهـي قولـه لما رأى أقدام زيد وأسـامة: هذه الأقدام بعضها من بعض، فاسـتبشر النبي صلى الله عليه وسلم، 
والحديـث متفق عليه. انظر: صحيح البخـاري كتاب الفرائض، باب القائف، حديث رقم: 
٦٧٧١، وصحيـح مسـلم، كتاب الرضاع، باب العمل بإلحـاق القائف الولد، حديث رقم: 

١٤٥٩، ومنه أخذ الشافعية إثبات النسب بالقيافة. 
)٤( راجع: الموافقات، ٣/٣٠8 – ٣٠٩.

)٥( ]سورة النحل، الآية ٤٤[.
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كما أجمعوا على الغسـل من التقاء الختانن المبن لقوله تعالى: 
﴿ٿ  ٿ ٿ  ٹ﴾)١(. 

وإن لم يجمعـوا عليـه)٢(، فهـل يكون بيانهـم حجة أو لا؟ 
هـذا فيه نظر ومزيد تفصيل، ولكـن يترجح الاعتماد عليهم 

في البيان من وجهن: 

أحدهما: معرفتهم باللسان العربي، فإنهم عرب فصحاء، 
لم تتغير ألسـنتهم، ولم تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم، فهم 
أعرف في فهم الكتاب والسـنة من غيرهـم، فإذا جاز عنهم 
قول أو عمل واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه الجهة. 

ثانيهـما: مباشرتهـم للوقائـع والنـوازل، وتنزيـل الوحي 
بالكتـاب والسـنة، فهـم أقعـد في فهـم القرائن الحاليـة)٣(، 
وأعـرف بأسـباب التنزيـل، ويدركون مـا لا يدركه غيرهم 
بسـبب ذلك، والشـاهد يرى ما لا يرى الغائب؛ فمتى جاء 
عنهم تقييد بعض المطلقات، أو تخصيص بعض العمومات، 

)١( ]سورة المائدة، الآية ٦[.
)٢( أي: بأن اختلفوا، وقد فصل فجعله محل الاجتهاد.

)٣( أي: التـي تجـيء مـن جهة الحوادث والنـوازل المقتضية لنـزول الآية والحديـث، أما القرائن 
المقالية فيشترك فيها معهم غيرهم من أهل الفهم في ذلك، وإن كان مقتضى الوجه الأول أن 

بيانهم أرجح من جهة اللغة أيضًا.
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فالعمـل عليـه صـواب، وهـذا إن لم ينقـل عـن أحـد منهم 
خلاف في المسـألة، فـإن خالف بعضهم فالمسـألة اجتهادية، 

وليس بعضهم حجة على بعض. 

هل يجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة؟

الذيـن منعوا تأخـير البيان عـن وقت الخطـاب اختلفوا 
في جـواز تأخير تبليغ ما أوحـي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام، 
والجمهور على جوازه؛ لأن امتناعه لا جائز أن يكون لذاته؛ 
إذ لا يلـزم مـن فـرض وقوعـه محـال، ولا لأمر خـارج؛ إذ 
الأصـل عدمه، كيف ويحتمل أن يكـون في التأخير مصلحة 

لا نعلمهـا نحـن، واحتـج المانعـون بقولـه تعـالى: ﴿چ  
چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ﴾)١(. 

والجـواب: أن الأمـر لا يقتـي الفـور، قـال الإمـام 
الآمدي: ولو سـلمناه لكان المراد هو القرآن؛ إذ هو الذي 
يطلـق عليه القول بأنه منزل، قلـت: وفي الفرق بن تبليغ 
القـرآن وغيره نظـر)٢(، قـال صاحب التحرير والتيسـير: 
يجـوز تأخـيره صلى الله عليه وسلم تبليـغ الحكـم إلى وقت الحاجـة أيضًا، 

)١( ]سورة المائدة، الآية ٦٧[.
)٢( راجع: الإبهاج، ١٧٤/٢
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وقـال البيضاوي: وظاهر الآية يوجب تبليغ كل ما أنزل، 
ولعـل المـراد تبليـغ ما يتعلـق به مصالـح العبـاد، وقصد 

بإنزاله إطلاعهم عليه)١(. 

*           *          *

)١( التحرير وشرحه التيسير، ١٧٣/٣.
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العمـوم لغـة: الشـمول، واصطلاحًا: هو لفظ يسـتغرق 
جميـع مـا يصلح لـه بوضـع واحـد، والخـاص: هـو اللفظ 
الموضـوع للدلالـة على فـردٍ واحـدٍ، مثل: محمـد، أو واحد 
بالنـوع، مثـل: رجـل، أو على أفـراد محصورة الكـم والعدد 
كاثنن وعشرة وألف)١(، أما التخصيص: فهو إخراج بعض 
مـا يتناوله اللفـظ، والفرق بينه وبن النسـخ أن التخصيص 

يكون للبعض، والنسخ يكون للكل)٢(.

الصيغ الدالة على العموم:
أ – كل جمع محلى بأل أو مضاف؛ فمن أمثلة الجمع المعرف 

بـأل قوله تعـالى: ﴿ڃ  ڃ چ  چ  
چ﴾)٣(، فكلمـة: المطلقات جمع معرف بأل، فيشـمل كل 

)١( مباحث في علوم القرآن، د/صبحي الصالح، ص٣٠٧.
)٢( الإبهاج، ١١٩/٢.

)٣( ]سورة البقرة، الآية ٢٢8[.

المبحث السابع
العام والخاص في القرآن الكريم
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مطلقة، ومثـال الجمع المضاف قولـه تعالى: ﴿گ  گ   
گ  ڳ﴾)١(.

ب – اسـم الجنس المضاف، مثل قوله تعالى: ﴿ڑ  
ک ک  ک ک گ گ  گ گ  ڳ      ڳ  

. ڳ﴾)٢(، أي: كل أمر الله
ج – النكرة الواقعة في سـياق النفي أو النهي أو الشرط، 

ومثـال النكرة الواقعة في سـياق النفـي في قوله تعالى: ﴿پ  
ڀ   ڀ  ڀ  ڀ ٺ  ٺ  ٺ﴾)٣(، ومثال النكرة 

الواقعـة في سـياق النهـي قولـه تعـالى: ﴿ہ  ہ  ہ   ھ  
في  ومثالهـا  ۓ﴾)٤(،  ے  ے   ھ  ھ  ھ  

سـياق الشرط قولـه تعـالى: ﴿ې  ې   ى  ى  
ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  

ئۈ  ئې  ئې  ئې﴾)٥(. 
د – لفظ كل وما في معناه من الألفاظ التى تفيد العموم؛ 

مثـل: جميع وغيرهـا، ومثـال ذلك قوله تعـالى: ﴿ں   

)١( ]سورة النساء، الآية ١١[.
)٢( ]سورة النور، الآية ٦٣[.

)٣( ]سورة البقرة، الآية ١٩٧[.
)٤( ]سورة الإسراء، الآية ٢٣[.

)٥( ]سورة التوبة، الآية ٦[.
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ہ    ہ   ہ    ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   
ھ  ھ﴾)١(، وقوله تعالى: ﴿ئې  ئې  ئې   
ئى﴾)٢(، وقولـه جـل ذكـره: ﴿ۋ  ۋ ۅ  ۅ    ۉ  
ۉ ې﴾)٣(، فهـذه الآيات الكريمات يوجـد فيها ألفاظ 

كل وجميع وأجمعون، وهي من صيغ العموم.

هـ– الأسـماء الموصولة سـواء أكانت مفردة أم غير ذلك؛ 
ومثـال الموصول المفرد قوله تعـالى: ﴿ڳ  ڳ   ڳ  
ڱ  ڱ﴾)٤(، والمعنى أن كل من قال ذلك، ويدل على ذلك 
قوله تعـالى: ﴿ڭ  ڭ ۇ  ۇ ۆ  ۆ  ۈ﴾)٥(، 
فأخـبر عن الموصول بصيغة الجمع، ومثـال الموصول الجمع 

قوله تعالى: ﴿ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ﴾)٦(. 

و – مَـنْ ومـا شرطًـا أو اسـتفهامًا أو موصولـة، فمثـال 
ڄ     ڄ   ڄ   ڦ   ﴿ڦ   تعـالى:  قولـه  الشرطيـة  مـن 

)١( ]سورة الإسراء، الآية ١٣[.
)٢( ]سورة الحجر، الآية ٣٠[.

)٣( ]سورة فاطر، الآية ١٠[.
)٤( ]سورة الأحقاف، الآية ١٧[.
)٥( ]سورة الأحقاف، الآية ١8[.

)٦( ]سورة الطلاق، الآية ٤[.
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ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  

ڈ  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  

ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک﴾)١(، فــ »مَنْ« 

في الآيتـن تفيد الـشرط وهي من صيغ العمـوم، ومثال من 
الاسـتفهامية قوله تعـالى: ﴿ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   
ۅۅ  ۉ﴾)٢(، ومثال من الموصولة قوله تعالى: ﴿ ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  
ڇ       ڇ  ڍ  ڍ   ڌ﴾)٣(، فــ »مَـنْ« 
فيهـا موصولـة بمعنى الـذي وهي تفيد العمـوم)٤(، إلى غير 

ذلك من أمثلة.

أقسام العام:
1- العام الباقي على عمومه: قال البلقيني: ومثاله عزيز؛ إذ 

مـا من عام إلا ويتخيل فيـه التخصيص، فقوله تعالى: ﴿ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ﴾)٥(، قد يخص منه غير المكلف، وقوله تعالى: 

)١( ]سورة النساء، الآيتان: ١٢٣، ١٢٤[.
)٢( ]سورة البقرة، الآية ٢٥٥[.

)٣( ]سورة الحج، الآية ١8[.
)٤( الإتقان، ٢١/٢.

)٥( ]سورة النساء، الآية ١[.
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﴿ٱ  ٻ  ٻ﴾)١(، خـص منـه حالـة الاضطرار، 
ومنه: السـمك والجـراد، وذكـر الزركش في البرهـان أنه كثير 

في القـرآن الكريـم ومـن أمثلته قولـه تعـالى: ﴿ے  ے      ۓ  
ٿ﴾)٣(،  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ﴿ٺ   وقولـه  ۓ﴾)٢(، 

وقوله تعالى: ﴿ڳ  ڳ   ڳ  ڱ﴾)٤(، وقوله تعالى: ﴿ې   
ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە﴾)٥(.

2 – العـام المراد بـه الخصوص: وهو الـذي دلَّت قرينة على 
تخصيصه بخلاف النوع الأول، ومن أمثلته قوله تعالى: ﴿ک  
ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ  ڳ 
ڱ  ڱ  ڱ﴾)٦(، فالمراد بالناس فيها إبراهيم n أوسائر 
العـرب غير قريش، وعلى هذا فهو جمـع أريد به خاص، وقوله 
تعالى: ﴿ٿ  ٿ﴾)٧(؛ فالملائكة جمع ويراد بها خاص، 

وهو جبريل n كما في قراءة ابن مسعود.

)١( ]سورة المائدة، الآية ٣[.
)٢( ]سورة النور، الآية٦٤[.

)٣( ]سورة يونس، الآية ٤٤[.
)٤( ]سورة الكهف، الآية ٤٩[.

)٥( ]سورة الروم، الآية ٤٠[.
)٦( ]سورة البقرة، الآية ١٩٩[.

)٧( ]سورة آل عمران، الآية ٣٩[.
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3 – العـام المخصـوص: ومن أمثلته قولـه تعالى: ﴿ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     
چ  ڇڇ  ﴾)١(، وقولـه جـل ذكـره: ﴿ ھ  ھ  ے   ے  
والـشرب  فـالأكل  ڭ﴾)٢(،  ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    
مبـاح إلى وقـت مخصـوص، وفي الآيـة الثانيـة حـج البيـت 

مخصص بالاستطاعة.

الفرق بين العام المراد به الخصوص والعام المخصوص: 
إن العمـومُ المخصـوص عمومُه مـراد تنـاولًا من حيث 
اللفـظ غـير مـراد مـن حيـث الحكـم، أمـا العـام المـراد به 
الخصـوص فعمومـه غـير مـراد لا تنـاولًا لفظًـا ولا حكمًا، 
فالنـاس في قوله تعـالى: ﴿ئې  ئې  ئې  ئى﴾)٣(، وإن 
ـا إلاَّ أنـه لم يرد بـه لفظًا أو حكمًا سـوى فرد واحد،  كان عامًّ

وأمـا لفـظ النـاس في قولـه تعـالى: ﴿ھ  ھ  ے   ے  
ۓ﴾، فهـو عـام أريد به مـا يتناوله اللفظ مـن الأفراد، 
وإن كان حكـم وجـوب الحج لا يتناول إلا المسـتطيع منهم 

)١( ]سورة البقرة، الآية ١8٧[.
)٢( ]سورة آل عمران، الآية ٩٧[.

)٣( ]سورة آل عمران، الآية ١٧٣[.
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خاصـة، فالعام المراد به الخصوص يعتبر اسـتعمال العام فيه 
مـن قبيـل المجـاز، أمـا المخصوص فهو مـن قبيـل الحقيقة، 
وبالنسبة للقرينة ففي الأول عقلية غالبًا ولا تنفك عنه، وفي 

الثاني وهو المخصوص فقرينته لفظية وقد تنفك عنه)١(.

تخصيص العام: 
وهـو إخـراج بعض مـا يتناولـه اللفظ العـام، أي: قصر 
الحكـم على بعض أفراده لقرينة تفيـد ذلك، والمخصص إما 

أن يكون متصلًا أو منفصلًا:

فالمخصـص المتصـل: هو الذي لم يفصل بينـه وبن العام 
بفاصل، وهو في القرآن على خمسة أوجه:

1- السـتثناء: ومن أمثلته قولـه تعالى: ﴿چ   چ  
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  
ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  
ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  
ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  

)١( انظر: الأصلان في علوم القرآن، د/القيعي، ص ٣٦١، دار الطباعة المحمدية.
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ھ  ھ﴾)١(، فالاسـتثناء خصـص العموم المسـتفاد 
مـن الآيـة، وجعل الحكم مقصورًا على مَنْ لم يتب وسـعى في 
الأرض فسادًا بأن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم 
مـن خلاف أو ينفـوا من الأرض، وهذا هو حـد الحرابة، أما 

من تاب من قبل القدرة عليه فلا يشمله هذا الحكم.

2- الصفـة: كقولـه تعـالى: ﴿ ڳ  ڳ  ڳ  
ں﴾)٢(،  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ   ڳ  
فكلمـة ﴿ڱ﴾ عامـة تشـمل المدخـول بهـن وغـير 
المدخول بهن، ولكنها لمـا وُصفت بالدخول صارت قاصرة 
على النسـاء المدخول بهن، وعـلى هذا فربائب الرجل يحرمن 
إذا دخل بأُمهن، أما إذا لم يدخل بهن فهن حلال بدليل الآية 

الكريمة.

3- الـشرط: مثل قوله تعـالى: ﴿ڦ  ڦ  ڄ  
چ﴾)٣(،  ڃ   ڃ   ڃ  ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  

أي: قدرة على الأداء والأمانة.

)١( ]سورة المائدة، الآيتان: ٣٣، ٣٤[.
)٢( ]سورة النساء، الآية ٢٣[. 
)٣( ]سورة النور، الآية ٣٣[.
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4- الغايـة: مثـل قولـه تعـالى: ﴿ ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  
ۉ    ۉ  ې﴾)١(، فالنهـي عـن حلق الرءوس غايته بلوغ 

ا في جميع الأحوال. الهدي محله ولولا ذلك لكان النهي عامًّ
٥- بـدل البعض من الكل: مثل قولـه تعالى: ﴿ ھ  ھ  
مـن  فـإن  ڭ﴾)٢(،  ڭ   ڭ   ۓ   ۓ     ے   ے   
اسـتطاع، تكون بدلًا من: الناس، وعلى ذلك يكون وجوب 

ا بالمستطيع. الحج خاصًّ
ـص المنفصـل هـو مـا كان العـام في موضع  وأمـا المخصَّ

والمخصص في موضع آخر، وهو أنواع:
1- التخصيـص بالحـس: مثـل قولـه تعـالى: ﴿ڱ  
فـإن الحـس والمشـاهدة خصـص  ڱں  ں  ڻ﴾)٣(؛ 

السماء والجبال والمياه وغيرها.
2- التخصيـص بالعقل: مثل قولـه تعالى: ﴿ک   ک  
ک  گگ  گ گ  ڳ ڳ  ڳ﴾)٤(، فالعقل يقي 

بالضرورة أنه الخالق الأحد الفرد الصمد.

)١( ]سورة البقرة، الآية ١٩٦[.
)٢( ]سورة آل عمران، الآية ٩٧[.
)٣( ]سورة الأحقاف، الآية ٢٥[.

)٤( ]سورة الزمر، الآية ٦٢[.
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3- التخصيص بالدليل السـمعي: من قرآنٍ، أو سنةٍ، أو 
حديثٍ، أو إجماعٍ، أو قياسٍ، ومن أمثلته ما يأتي:

- مثـال التخصيص بالقـرآن قوله تعالى: ﴿ڃ  
ڃ چ  چ  چ﴾)١(، فلفظ المطلقات عام يشمل 
كل مطلقة سـواء أكانت حاملًا أم مدخولًا بها أم غير مدخول 

بها، وخُصَّ هذا العموم بقوله تعالى: ﴿ئا  ئا  ئە  
ئە  ئو  ئو﴾)٢(، وبقولـه تعـالى: ﴿ڇ  ڍ  ڍ  
ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  
ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   گ  گ  ڳ  
ڳ﴾)٣(، فخصصـت الآيـة الأولى مـن العمـوم الحامـل، 
وجعلـت عدتهـا بوضع الحمـل، وخصصت الآيـة الثانية غير 

المدخول بها فليس عليها عدة.

ـنة النبوية المطهـرة قوله تعالى:  - مثال التخصيص بالسُّ
ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ﴿ۇٴ 
ې  ې  ې ى  ى ئا ئە  

)١( ]سورة البقرة، الآية ٢٢8[.
)٢( ]سورة الطلاق، الآية ٤[.

)٣( ]سورة الأحزاب، الآية ٤٩[.
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ئە﴾)١(، فقد خصص هذا العموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
»لا وصية لوارث«)٢(.

- مثـال التخصيص بالإجماع آيـة المواريث: ﴿گ  
گ گ ڳڳ  ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱں  ں    
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ﴾)٣(، خصَّ الإجماع الرقيق؛ 

لأن الرق مانع من الإرث.

- مثال التخصيص بالقياس قوله تعالى: ﴿ڀ  ڀ  
العبـدُ  منهـا  خُـصَّ  ٿٿ﴾)٤(،  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ  
بالقيـاس على الأمَة التي نـص على تخصيصها في قوله تعالى: 

﴿ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  
ڭ  ڭ﴾)٥(. 

*             *              *

)١( ]سورة البقرة، الآية ١8٠[.
)٢( سنن ابن ماجه، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، حديث رقم: ٢٧١٤.

)٣( ]سورة النساء، الآية ١١[.
)٤( ]سورة النور، الآية ٢[.

)٥( ]سورة النساء، الآية ٢٥[.
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هـذا المبحث يعد من أمهات مسـائل علـوم القرآن التي 
لا بـد لطالب التفسـير مـن إتقانهـا، ومعرفة ماهيـة كلٍّ من 
المطلـق والمقيَّـد، ومتى يحمل المطلق على المقيـد، ومتى يبقى 
الإطـلاق على إطلاقـه والمقيد على تقييده؛ ذلـك لأن ورود 
النـص مطلقًـا يفيد ثبـوت الحكم على الإطلاق مـا لم يوجد 
دليـل يقيـده، فـإن ورد دليـل يقتـي تقييده قيد بـه، وحمل 

المطلق على المقيد.
تعريف المطلق: عرفه الأصوليون بأنه: ما دل على فردٍ شائعٍ 

غير مقيد لفظًا بأي قيد، مثل قولنا: مصري، ورجل، وطائر.
تعريـف المقيَّـد: عرفه الأصوليـون بأنه: مـا دل على فردٍ 
مقيـدٍ لفظًـا بأي قيد، مثل: مصريٌ شـجاع، ورجل رشـيد، 

وطائر أبيض)١(. 

)١( يراجـع: علم أصـول الفقه للشـيخ/عبد الوهاب خلاف، ص١٢8، وجمـع الجوامع بشرح 
المحلي، ٤٤/٢، ونهاية السـول شرح منهاج الوصول للإسـنوي، ٣١٩/٢، والمسـتصفى في 

علم الأصول للغزال، ص٢٦٢.

المبحث الثامن
المطلق والمقيد في القرآن الكريم
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متى يحمل المطلق على المقيد؟

اعلـم أن التقييد اشـتراط، والمطلق محمـول على المقيد إن 
 ، اتـد الموجِـب والموجَـب، كقولـه صلى الله عليه وسلم: »لَا نـِكَاحَ إلِاَّ بوَِلٍِّ
وَشُهُودٍ«)١( وقال صلى الله عليه وسلم: »لاَ نكَِاحَ إلِاَّ بوَِلٍِّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ«)٢( 
فيحمـل المطلق على المقيد، وقد نقل الاتفاق عن العلماء على 
تنزيـل المطلق عـلى المقيد عند اتـاد الحكم، أمـا إذا اختلف 
الحكـم كالظهار والقتل، فقال قـومٌ: يُحمل المطلق على المقيد 
م  مـن غير حاجة إلى دليل، كما لو اتدت الواقعة، وهذا تَكُّ
محـض يخالـف وضع اللغـة؛ إذ لا يتعـرض القتـل للظهار، 
فكيف يقع الإطلاق الذي فيه؟ والأسـباب المختلفة تختلف 

في الأكثر شروط واجباتها)٣(. 

تفصيل القول في ذلك: اعلم أن المطلق يفهم على إطلاقه 
إلا إذا قـام دليل عـلى تقييده، فإن قام الدليل على تقييده كان 
هذا الدليل صارفًا له عن إطلاقه ومبيناً المراد منه، ففي قوله 
تعـالى: ﴿ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ﴾)٤(، الوصيـة 

)١( سنن الدارقطني، كتاب النكاح، حديث رقم: ٣٥١٩.
اق، كتاب النكاح، باب النكاح بغير الول، حديث رقم: ١٠٤٧٣. )٢( مصنف عبد الرزَّ

)٣( يراجع: المستصفي، ص٢٦٢.
)٤( ]سورة النساء، الآية ١١[.
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مطلقة لكنها قُيـدت بحديثن؛ أحدهما دل على أنه لا وصية 
لـوارث، وثانيهـما دل عـلى أنـه لا وصية لأجنبـي بأكثر من 
الثلـث، فصـار المراد في الآية الوصية التـي لغير وارث، وفي 

حدود ثلث التركة)١(.

من صور الإطلاق والتقييد:
الصـورة الأولى: إذا ورد اللفـظ في نـصٍّ شرعـيٍّ وورد 
مقيـدًا في نـصٍّ آخر، فـإن كان موضوع النصـن واحدًا بأن 
كان الحكـم الـوارد فيهما متحدًا، والسـبب الـذي بني عليه 
الحكـم متحـدًا؛ حمـل المطلـق عـلى المقيـد، وكان المـراد من 
المطلـق هو المقيد؛ لأنـه مع اتاد الحكم والسـبب لا يُتصور 

الاختلاف بالإطلاق والتقييد، ومثاله قوله تعالى: ﴿ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴾)٢(، وقولـه تعالى: ﴿ڳ  
ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  
ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ ﴾)٣(، فالمراد 

ه، أَلَا لا وَصِيَّـةَ لوَِارِثٍ«،  )١( أمـا الحديـث الأول فقولـه صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللهَ أَعْطَـى لكُِلَّ ذي حَـقٍّ حَقَّ
وقد سـبق تخريجـه، والحديث الثاني فقوله صلى الله عليه وسلم لسـعد: »الثُّلُـثُ، وَالثُّلُثُ كَثـِيٌر أو كبير، إنَِّكَ 
فُـونَ النَّاسَ«. انظر: صحيح البخاري،  أَنْ تَـذَرَ وَرَثَتَـكَ أَغْنيَِاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّ
كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكفّفوا الناس، حديث رقم: ٢٧٤٢.

)٢( ]سورة المائدة، الآية ٣[.
)٣( ]سورة الأنعام، الآية ١٤٥[.
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بالـدم في آية المائدة الدم المسـفوح المنصوص على تريمه في 
آية الأنعام.

الصورة الثانية: إذا اختلف النصان في الحكم أو السـبب؛ 
فـلا يُحمل المطلـق على المقيد، بل يُعمـل بالمطلق على إطلاقه 
وبالمقيد على قيده؛ لأن اختلاف الحكم أو السـبب قد يكون 

علة الاختلاف إطلاقًا وتقييدًا.

-مثـال النصن المختلفن حكمًا مع اتاد السـبب قوله 
تعـالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ﴾)١(، وقوله 

تعالى: ﴿چ  چ  چ   چ  ڇ  
ڇ  ڇ﴾؛ فالسبب في الآيتن واحد وهو التطهر 
لإقامـة الصـلاة، والحكم في الأولى وجوب الغسـل، وفي 

الثانية وجوب المسح.

-مثـال النصن المتحدين حكمًا المختلفن سـببًا قوله تعالى 
القتـل الخطـأ: ﴿ ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   في كفـارة 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ٿ﴾)٢(، وقولـه تعـالى 

)١( ]سورة المائدة، الآية ٦[.
)٢( ]سورة النساء، الآية٩٢[.
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في كفارة الظهار: ﴿ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ﴾)١(، ففي الآية الأولى 
الحكم واحد وهو وجوب ترير رقبة، والسبب في الوجوب 
مختلف؛ لأنـه في الأولى القتل خطأً، وفي الثانية إرادة المظاهر 

أن يعود إلى زوجته. 
فـلا يعتبر المقيـد بيانًا للمطلق ويحمـل المطلق عليه إلا في 
صـورة واحدة، وهي مـا إذا اتد موضوعهما حكمًا وسـببًا، 
وأما إذا اختلفا حكمًا أو اختلفا سـببًا أو اختلفا حكمًا وسببًا؛ 
فـلا يحمل المطلق على المقيد، بل يفهم المطلق في موضعه على 
إطلاقـه، والمقيد في موضعه على قيـده؛ لأن اختلاف الحكم 
قـد يكون سـببًا في الاختلاف بالإطـلاق والتقييد، وكذلك 

الحال إذا اختلف السبب)٢(. 

*        *        *

)١( ]سورة المجادلة، الآية ٣[.
)٢( يراجع: علم أصول الفقه، ص١٢8وما بعدها، وراجع معه: المستصفى، ص٢٦٢، وحاشية 

البناني على جمع الجوامع، ٤٥/٢. 
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